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دادالفام 
4 شازع سوق التوفيقية بالقاهرة 


نت "اللاءوه ب إوع لبان 


ب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 


أحد أيام عام رمعو قبل 
ايلاد رزق الزوحارتف 
الملكان « أمنحو تبأ »)ود نى» 





بولد ثان سموه أمنحوتب» وكانت 
ولادثه عثاءة فآ حسن » وطارت 
الأناء إلى أرحاء الأمبراطورية 
المصرية :علن هذا الحادث؛ خاصةوان 
ابنهماالأولو اسمه «نحوبمس » كانقذ 
واتته منيته وهو فى ريعان شبابه» بل 
وافى بأأكورة رحولته . هذا الطفل' 
الملى هو« أشحوتبالرايع » الذى 
دخل التاريخ مر:. أوسع أيوابه» 
واستطاع ان سجل على صفحاته أسمة 
مصحوباً بعبارات التبجيل والتقدير ». 
هذا هو « إخناتون » أول من نادى . 
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« بالتوحيد » » ولم تكن دعوته سامية ؛ بل اقترنت باعمال 
الحت: والعيدرة ناد امات عر مه بدو عبان عات مواق 
وكهنته » قبع فى معده الضخم « الكر نك » ودانت له طيبة » 
وسيطر على أقطار الإمبراظوية من أعالى الفرات ثمالا. 
إلى أقاصى السودان جنوبا ٠‏ هذا هو إخناتون أول من بغر 
الناس باوله واحد لاشسريك له وقال عنهنى نشيده : « ايها الإله 
الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كسلطانه » با من 36 
الأرض "ا .هوى قلبك حين كنت وحيداً » » بشرمم به وأراد 
ألاتيكون مسيطراً على المصر بين و حدثم بل جعله إِلما للأمم 
جميعا » إذ ذكر فى نشيده البلاد الى بولا الإله عنابته قبل 
أن يذكر مصر » وكان هذا الإله ليس جما فى صورة البشر 
بل كان هو الحق خالق حرارة الشمس ومغذيما . ش 

عذااعو الرتجل: الى أسنترحم له فى هذه العحالة 2 ع 
بسرد موجز لأحداث عصره الى مهبدت لظهوره » ثم نتحدث 
عن حياته والبيئة اتى نشأً وترعرع فيها “وف آخر الأمس محلل . 
دعوته التوحيد وتأثير هذه الذيانة على مظاهر الحضارة المصرية 
فى ذلك المين . 


هّ 
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العا المَري 

فى القرن الساوس عش ركبلا ميدرد 

: | العالم القديم منذ-القرن العشسرن قبل الميلاد لمجحرات 
متعددة © قامت بها قبائل جلية غير متمدنة تسكن 
المناطق الوسطى من آسيه » وتعرف فى التاريخ باسم القبائل 
« الحهندية ب ل » »واحدرت من مناطقها الجملية 
4 اوقا متفاوتة نتحبه نحو الجنوب والغرب » لسعى وراء 
أوعلاة جديدة تفيض بخير أوفر مما تقدمه لحم يتنهم الجبلية . 
تحركت هذه القبائل ( رحالا ونساء واطفالا ) مصطجبين معهم 
متاعهم وحيواناهم » شحملين إياها على عر بات خشنة الصنع ثقبلة 
تجرها الخيول » واتجداليعض منهم نحو بلاد أفقانستان » ووصلوا 
إلى وادى السند. مخترقين ممر خيبر » الذى كان ولا يزال المنفذ 
الوحيد بين اواسط آسيه الجبلية و بين هذه المنطقة » واستطاعت 
جحافلهم أن تغلب على أهل البلاد وأصبحت م القوة الخاكة 
فها بل ؤقضت على الحضارة القدعة هناك. وفى نفس الوقت كانت 
فلول يمنهم ( غرنها التاريخ باسم القبائل « الكاشية » ) قد 
وصلت إلى أواسط العراق » وهاحمت فدنة بابل بعد موت 
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« حامورابى » ثانى سنوات » فقضت على الأسرة الملكية. » 
وانولت فثة منهم الحكم فى بابل لفترة من الزمن » كا نزل البعض 
الآخر إلى المناطق الثمالية من العراق » واستقروا فى وادى 
الفرات الأعثى » وكونت هناك دولة « الميثانى » التى امتدت 
حتى قاربت حدودها الشاطىء الشرق للبحر المنوسط » وهؤلاء 
عرفهم التاريخ تحت اسم « الخوريين » . وهناك أيضاً القبائل 
التى استمرت فى مجرتها حو الغرب » ووصلت إلى آسيه الصغرى 
واستقرت فها » وظهرت ف التاريخ بامثم « الحيتيين » . ومنها 
اخيراً تلك الفلول التى استمرت فى مجرتها البطيئة حو الجدوب » 
ووسلت إلى عاطق شورية وفلسظان » وبعد أن استقرت فها 
بعض الوقت وامتزجت بأهلها » عاودت التحرك نحو مصر » 
الى كانت تعمانى التفقكك والاضشمحلال فى عصر الأسرة 
الثالنة عشرة » فدخلت الداتا حوالى عام ١٠لا(‏ ق0.٠م»‏ 
واستقرت فبا ا ا سييسد 
وعرفهم التاريخ نحت اسم « الميتكسوس » . ١‏ 
وعكذا نستطيع أن نؤكد أن العالم القديم إيان عدة قرون 
من الزمان كان يغلى كالم جل » وسادت القلاقل معظم مناطقه » 
وتعددت الغزؤات » وظهرت دول فثية جديدة حاولت ان ثثبت 
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وجودها علىالمسرح السياسى الدولى ؛ ولكنها مالبثتان اختفت 
وحلت محلها قوى جديدة . ويجب علينا أن نذكر هنا ان هذه 
القائل « الحددية ن أوروية 2 المثبربرة استطاعت أن تجتاح 
كل المناطق التي وصلت إلها_» وأن تتغلب على كل القوى 
الى تصادمت معها وذلك غضل العرية واخصان » حقاً لقب كان 
استع الما فى أول الأمى مل النساء والأطفال والمتاع » ولكن 
بااليك المميرون » وثم أهل حرب ونضال.» أن عرفوا القوة 
الشاربة وتاميرها فى تفوس النآس » إذا ما استعملواعر بة شفيفة 
يجرها جوادان » وعرفوا أن مئات من هذه العربات كفيلة 
لسحق أ كبر قوة حر ببة تقف أمامهم . لقد كان لاستعال هذه 
الأداة الحربية الجديدة أ كير الأثر فى تغيير أساليب الحرب 
يومكذ ف الدياة: 

هاجت جحافل ال مسكسوس أرض مصر فى اواخر عصر 
الدولة الوسطى » وكانت 5 أسلفنا اقول قد اخذت للمرة 
الثانية تضمحل و تكب وكبوتها الطويلة تحت عكر ملوك الأسرة 
الثالثة عثمرة » فل جد العدو المغير أبة مقاومة عند دخوله أرض 
الدلنا من الشرق » وذكر التاريخ لهذا الشعب قسوة لا مثيل لها 


فى معاملة المصريين » ولم بعر الحضارة المصرية اى احترام » 
و 
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وقفى على كل المثل العليا فى الدين والمعتقدت . كان هذا الغزو 
سيطرة «محية » وأقام الفزاة وحدثم فى معسكرات محصتة » 
وأهملواكل شىء فى البلاد » وكان همهم فرض الضرائب الفادحة 
على ناطق الى اخضموها... كان العتالال: المتكموين اصبر 
أول إذلال عرفته فى تار يخها » وكان < لكبرهم قاسياً على مشاعر 
المصرى الذى كان يعرف كماما أنه أرق جضارة وأسمى مكانة . 
مرت السنون وتعاقبت الأجبال و الدماء تغلى فى عروق المصريين 
بننظرون الفرصة لطرد الغزاة » وواتت تهم الفرصة على ايدى بعض 
الرحال الأحرار منأهل طبية الذين هبوا لتخليص مصرمن هذا 
الؤباء والنجاة بها من قبضة المستعمس الذى أفسد علهم اللياة » 
وكتب على أبنائهم الذلة والمسكنة ٠‏ وهكذا رفعت أسرة عتيدة 
من اسرات طيبة علٍ الثورة » أعلنها سافرة واحد من أعضائها 
البارزين » واسمه « سقان ‏ رع » » ما ليث أن سقط فى حومة 
الوغى » وعِبَر على جئة هذا البطل » ولا زالت محتفظ بآثار 
الطعنات القاتلة التى اودث محاته . وها كد عل القيادة نفلت" 
من « سقنن رع » حتى تلقفه ابنه « كامس ©» ومن يعدم 
« أمس »الذى 2 له نشئيت العدو » وإجلاؤه ماما عن ردن 
مصر غام ١6:٠‏ قم » بعد ان و فنا | كن من قرنو تعن 
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وي أو و 3 0 د اغخالجره 
التى أقدم عليها قاسية » على الرغم من الجهود التى بذلما 
من سقبوة فى المعركة » فلا غرابة إذا وجدنا هذا البطل سلك 
مسلكا جديدا » ويقبع سياسة أخرى ؛ هى سياسة جع كلة الشعب. 
وإذكاء روح الجندية بين صفوفه » وتكوين نجهة عسكرية” 
لا انفصام فها ولا مخاذل » وساعدته الظروف على حقيق سياسته 
دون عناء » إذ كا نتعو ام لالثور ةتسو دمص ر منذعشي ا تالسنين 6 
| ا امن افيد بنذ ابم ستيه - رع » أن يحرزوا 
بعض الانتصارات “وأ كدري كل القثال و حقدو ل اسالةاة 

وأن يخيروا أدوات الب الجديدة لل جلها المتكسوس ميهي » 
خذقوا” استمال الأقوان الشخمة ذات" المرع. البسد كا 
فى شكر )»6 تدربوا على رياضة الخيل » واطمأنوا إلى ركوب 
1 
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( شكل ١‏ ) إخناتون فى أ ولحياته العم قواعد الفن.فى كثيله» فهو بيد 
فىهذا العثال ملكا ممتلثا سمة وشباب يقبض بيمينه على رمزى الملكية ويغطى . 
رأسه بالمنديل الملسى التقليدى ( متحف اللوقر يباريس ) . 
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قتّفٍ الخفيفة السربعة » وهكذا اندفع المصريون فى يار 
يل نزءات الكفاح والنضال . ٠.‏ لقد كانت ثورة 
هي ل كسد المنلية» ا خرف المصرى فى ذلك 
الوقت. أن فى مبدائها متسعا لأعمال البطولة » وأن الام 
كان عرق مار عن علاننها كانت الطبقة التى ينتمى إلبها 
البطل » ار ا ايدي رلعارو ين تي عات الحعب 
على الا مخراط فى سلاك الجندية يمثل .ما سجله فى تلك اللطقبة » 
وابستغلى « أحمس » هذه الروح الجديدة » بل أذكاها » فتجمعت. 
2 اك ا 







ف من حدوده 3 واستطاع ات ا 
أن شنح طن « شاروهن » وبطرد العدو منه » 2 بتركه 
ل . اندفع امتعقبا إناه » ناشسرا الفزع دين صفوفه أن حل 
حت أقصاة إلى حدؤد فيليقية . ! 

لقد كان نصر «أحمس »© نصر| مبينا » فت أمامه آفاها واسعة » 
1١‏ 
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إِذ تمكن من وضع الأساس لإمبراطورية مصرية مظفرة » امندت 
فى عصور خلفائه فها بين أءالى الفرات فى الغمال والشلال الراابع 
فى الجنوب . 1 : 

تولى مقاليد الأموز فى مصر بعد « أحمس » شخطيات 
فذةين أسرة © تسمى بعضهم بأسم « امنحوتب »6 وآخرون : 
تسموا باسم « نحو مس » » وقد ساهم كل منهم فى توطيد أركان 
الإمبراطورية فىكل مكان . وتتسم الفترة الأولى من عصر الأسرة 
الثامنة عشمرة بكثرة الحروب إذحوى العالم القديم دولا فنية نافست 
مصر وسعت إلى محطم قوتها » وتلك كانتٍ دول « اليثانى » . 
« واشور » و « الليثين » و « بابل » . وليس من شك فى أن 
ملوك هذه الفترة وهم أمتحوتب الأول وتحومس الأول » 
ومحوتمس الثانى » ومحومس الثالث » وامنحوتب الثالى » 
ف ولحوتمس الرابع » قد بذلوا جهودا جيارة وخرجوا على رأس 
جبوشهم مرارا وتكرارا إلى ربوع اسيا الغر ببة لتئبيت أقدام 
هذه الإمبراطورية الواسعة الأرحاء . وجب علينا أن نبرز هنا 
أن مصر لم اتؤسس إمبراطورتها هذه بعد طرد الممكسوسن 
مباشرة » فقد كانت الخملات الخرية. الى خرج: بها كل 
من < أخس © و « أنتحوتب الأول » و ه موس الأول » 
١‏ 
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.وتحوعس الثائى ذات هدف عسكرى لا يزيد على تأديب بعض 
الدودلات التى أ رادت مناواة النفوذ المصرى » وتأليب المناطق 
الخاضعة لسلطانها » و تكاد نعتقد أن فتكرة : احتلال أسيا الغر بية 
لتتكون إقليا حت السيادة المصرية لم تنبت وتنفذ على نطاق واسع 1 
ع له ا ا 
ستحق بحق أن يسجل إسمه بين قادة العالح القد.م الأنذاذ» 
ا الم 1 0 
00 ا داتع 
جيع أغراضه الحرية ‏ وعيرت جيوشه اك 2 والن 
ص ادر أن نذكر هنا مدى عبقرية هذا الرجل الذى سار 
. ينه باجم عدوا تقع بلاده على الشاطيء ء الثسرقى لهر الفرات» 
.إنه زواد نفسه بسفن ضخمة شيدها من خشب الأرز » وحملها 
على عر بات مجر ها الماشية 2 روسلا إلى شغاطنة الفرات » ٠‏ 
واستخدمها لنقل جيشه عبر مجرى النهر » وبذلك استطاع ان 
بطارد ملك الميثانى داخل ملبكته . حدث هذا فى حملته الثامنة . 
وعرف هذا الرجل أضا أهمية القوة البحرية » فَشيْد اسطولا 
ضخ) » وانشا مرا كز مموين :فى حميع موانى الساحل الفينتى » 
٠‏ 
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ويقول فى نصوصه « ومو“ن جلالته كل ميناء وصل إليه. بالخيز 
اليد » وأنواع الخيز الأخرى » وبزءت الزتون والبخور 
والنبيْذ والعسل والفواك » ٠‏ 

أقام رمن انالك فى انبا الغربية كا متكر ا وشاماء 
وعين مندوبا ساميا للشطقه كلها » كا عين مفتشين مقيمين فى المدن 
الحامة للإشراف على الأمراء الحليين » وجعل من « غزة » 
المركز الرئيسى للإدارة » وعرف فى نفس الوقت كيف ضع 
الأضيق القوبة للمحافظة ع ىكيان الإإمبراطورية » فكان مجمع 
أبناء لكام ورؤساء العشائر من كل بلد » ويرسل بهم إلى 
مدارس مصر لتنشتهم تنشئة مصرية بحتة » حتى إذا نشبعوا 
بالثقافة المصربة وسرى فى دماثهم حهم ور ل سر 
ارسلهم إلى مناطقهم ليحككوها وليكونوا فى نة نفس الوقت رسل 
التعاية الصري ؛ ودداة ادق رجو ٠.‏ وليس سه 
ان هذه السياسة قد فتحت افاقا جديدة أمام المصرى م فاختفت 
بالنسبة إليه الحدود السياسية التى كانت ممنع من اختلاط الشعوب 
الآسيوية بعضها يبعض من ناحية » وبحصر من ناحية. أخرى »> 
واصبحت البلاد الممتدة من أعالى الفرات ثمالا إلى الشلال الرا بع 
حنويا متحدة على ماين عناصرها » ومتصلة على اختلاف لغاتها 
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كا تركزت نجارة العالم القديم فى مصر » وأصبح وادى النيل 
بفيض خيرات العالم المتمدين ٠‏ وم انتشرت الحضارة المصرية 
فى ربوع كثيرة » ول انعد قاصرة على فلسطين والساحل الفينيق 
فقط » فاإن المصربين فتحوا يوا بهم للأسيوبين » فدخلت البلاد 
عناصر جديدة من المظاهر اي 0 
| الثابنة فشر أدوات فوسيقنة جديدة تك من آسيا مع أنواع 
من الرقص الغرب ؛ بل انتشرت فى مصر بعض العادات 
الأسيوءة » وقبل المصريون عبادة آلمة أسيوية © كا رضى 
ملؤك مصر أن يستعملوا فى اتصالاتهم السياسية الاغة البابلية » 
ودخلت اللغة المصرية كات اجنبية كثيرة » كدلولات للأشياء 
الجديدة اللاخيلة على مصر  .‏ وهمكذا تفتجت الآفاق أمام مصر 
للأخذ والعطاء » ومع كل ذلك فلا نزاع فى أن مصر ١عطت‏ 
أكز ما اخذت »كا أن ما اخذته ‏ على قلته ‏ قد طبع بطابع 
مصرى بحت » وتداوله الناس فيا ينهم كم لو كان من التراث 
المصرى القد.م . 
ْ مات محخوى مس الثالك وخلفه انه اسشحوتب لثالى الذى ميقردد 
فى اتباع خطوات أيه ونفذ سياسته الحربية » وسار.عى نفس 
القط خليفته ايضاً تحوتمس الر ربع الذى نعتيره آخر ملوك لأر: 
1 ل 
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( شكل ؟ ) املكة «نى » . رأس لها مصئو عمن خشب الأرن الصاب » 
حفوط عتحف الآثار ببرلين . العينان مطعمتان والرأس مكسوة بقلندوة . من 
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الثانية عشيرة الحا ر بين الذين قامت الاإمبراطورة على سوأعدم 
وهو أيضا الخراين ذعن من ملوك هذه الأسرة إلى ربوع 
سيا متقدماً جيشه ليثيت من أقدام الإمبراطورءة » و مجعل هيبة 
مصر تحتل ا كان المرموق فى سوريا والعراق واسباالصغرى. 
ل 
وتلق ا علها ما نبعث به البلاد الأجنبية من خيراتها المادية 
سيره ك5 اه 
آلآ سرة جبودأت جارة » وقد آن الأوان ان د 
وا بنى مار هذه الحبودات 6 لقد سلور هذا كله فْ عصر 
ل 0 
ات لالت د لالد ب القن هه را حار ش 
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اهما - 


« أمنحوتب اثالث ع« سن ان متوج هو 
« محومس الرابع » ومن أم غير مصرية » هى 
2 موت - إم - أويا » بنت « أرثاثاما » الملك المثبائى . وأوان 
هذه الزييجة حدثت ت قبل ذلك فساكرن قامت الدنا وقمزت > 
وكا املاع أمنحوتب الثالث أن يرتنى العرش 00 
0 . لقدكانت القاعدة الثابتة هى أن يلى عر 00 
أما اكد وسراو ؛ تكن مواواجج اي 
إلىالزواج مناميرة منالفرع الملكى الخالص ليقوى يذلاك شرعية 
مركزه؛ ويصبح أهلا لتولى عرش الفراعنة: ومنالطر يف ان نعل 
أن حو تمس الثالث كان ابناً لزوجة 'ثانوية » ومن أجل ذلك اضطر' 
ييتكسب نفسه شمرعية الجلوس على العرش » أن زوج من أميرة 
لما ان ق ا الشرعية 6 وبذك أصرتع انه 
0 هو الآخر ان لزوحة انوية 3 0 0 
قدا تغيرت فى الفترة بين محومس الثالث وحفيده محومس الرانع» 
ا ش اي ص 
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فين الاتصال بين المصريين والشعوب الأخرى جعل البلاط 
المصرى عج بشخصيات مختلفة تنتمى إلى أجناس عديدة 3 
ولعل كثرة الأسرى الذين احضرثم « امنحوتب الثانى » 
كان السبب فى هذا الاتحراف الذى مس المبادى* القدعة بشأن 
:تولى العرش » ولنضرب لذلك مثلا: احضر « امنحوتب الثانى » 
فى العام الرابع ع ةدو مان عون أمر انعن انان 
البلاد الأجنبية . . . مع حليين التى يدخان ا السرور على القلب . 
مْنْ الفضة والذهب » وفى داه التاسع أحضر من الأسرى , 
ما لا بقل عن تسعين الفاً من المناطق التابعة لمضر . وليس من 
شك فى أن مجمع هذا الغدد من السيدات والحظيات الآسيويات 

فى الحرم المصرى امي له دلالته فى مدى تأئر البلاط: تقاليد 
غير مصرية ٠‏ 1 

' , » كان « أمنحوتب الثالث » كا اسلفنا القول» من ام ميثانية‎ ٠ 
ولاءد أنه قد احيط بكل مظاهر الرءاية منذ طفولته » كا تتجمعت‎ 
» له كل الأسباب ليصبح ملكا مخضع لأمره كل ثروات العام‎ 
ونجى موارده كلها حت أقدامه » فنشا مترفاً » .عشق الحياة‎ 
الرغدة » ويقبل على ملذات الدنيا . ويعتبره التاريخ مثلا يضرب‎ 
لأة الشسرق » فين حبه للبذخ وإقباله على الامهماك فى مزدات‎ 
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0 الدنيا مجعلنا عنام تمق واشلطان #امصي القر عوادة ُ إذا صح 
لنا ان نتمثل بذخ العرق وامبته فى كلة سلطان . 

لم تكد سكتمل العام الثاتى لتربع « امنحوتب الشالث » 
على العرش - ولعله كان قد بلغ الربيع الثامن عثمر من مره - 
حتى اختار صبية لا تنحدر من اصل ملكى زوجة له » انوها 
هو «نويا» كن الإله « مين » » وأمبا هى «تويا'» إحدى 
سيدات القصر المشرفة على الملابس فى البلاط الفرعوق  »‏ 
اى لم محمل احد من أبو ما أى لقب ذى اهمية » هذه الصبية فى 
دري » الى عرفت شوة شخصيتها ان تجعل من نفسها إحدى 
سيدات التاريخ المصرى الشبيرات إذ كان لما اثر كبير فى 'توجيه 
سياسة الإمبراطورية المصرية فى عصر زوحها » كا لعبت دوراً 
مهما فى الأحداث الى جرت فى عهد ولدها « امنحوتب الرابع » 
( إخناتون ) » م كان لتوجهاتها أثر فعال فى سلامة القومية 
الصري.؛ والحافظة عله بعد موت انها . 

وإذاكان « أمنحوتي الثالك » نصف « ميثانى » ول يكترث 
أداً لنقاء دمه الملكى » فإنهكان اول ملك اختار « الزوحة 
الكئة الفظمة #امن ين داف الهن السرق: لد ان ولاك 
جررئًا فى تصرفه » مجدداً فى التقاليد المصرية ٠‏ ولعله كان بيرغب 
57 
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ذلك أن يسيز بد من نحرره من القيود القدة » والتى وإن هدفت 
إلى إحاطة الملك مهالة من القدسية الإلمية » إلا أنها كانت تحبية 
من حربته الشخصية دون شك . لقد اراد أن يتزوج هذه الصبية 
الت لا بد وأنه رآها تتردد على القصر تزور أمها فأحها بل تدلّه 
فى حها » قفمل ضارباً بتلك التقاليد عرض الخائط . والوثائق 
التي وصلت إلينا من هذا العصر نشد كلها بمدى تدلّه هذا الملك 
ونج اتوم انه العف 4 وإ سلا إرناقت 6 
والتفنن فى 'نلبية رغياتها », لقد وجد من حقها عليه ان 'يعلن 
زواجه منها على شعوب إمبراطوربته جيعاً ٠‏ لخمل الرسل إلها | 

بدد من « الجعارين » السكبيرة تقش علها نصاً يعتبن عثابة 
إعلان ملكى ازواحه » ولقد استن" « أمنحوتب » عادة - 
استعال هذه الجعار ين فى تسجيل الأحداث الكبرى » وى فى 
فكرتها نكاد تطابق عادة النتقود التى تسلئه وطوايع البريد 
التى نظهر تى مناسبات معبنة»فى عصرنا الخالى .والنص هو :- 
« حوريس » الثور القوى » المشرق حقاً » امحبوب من 
الالمتين » المشراع للقوانين» المبدى* للقطرين :حوريس قاهر 
“نوب » العظم فى القوة » قاهر الآسيوبين» الإله الطيب » حا م 
ف 
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( شكل ؟ ) ١‏ قرتيتى » زوجة إخناتون . رأس من المجر الرملى 
الصلب ء لم ينته الفنان من صنعه ولكنه ولا شك أبدع فى إظهار حيوية 
ملاح الوجه ( مض القاهرة ) . اا 
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اليك وجاك قود والقدي قر للع نه جين لفن 
والبحرى © « نب ماعت رع » ابن الشمس « امنحوتب'» 
جام طيبة ؛ احبوب من « آمون » سيد الآلحة » والجبوب من 
« خنوم.» رب « الكبح » ( الشلال ) » هو معطى الياة » 
والزوجة الملكية الكبرى « 35 » لماالحاة » أسم بها 
« نويا » واسم امها « نويا » » إنها زوجة ملك قوى تمد حدود 
الت الو ب « كاروى » والثمالبة إلى نجارين » . 
ومامن شك فى ان مثل هذا الإعلان محوى بين طياته اعترافاً 
قوياً بشعور إلملك إنه اقدم على سمل : ماكان له أن يقدم عليه » 
عمل إمسدارء على ذكر اشم والد دان" » واسم أباء 
الدليل على انه أقدم على هذا الزواج وهو يعرف مناه » ولكنه 
لا بأنه لنتاجه وظل بعد ذلك حر يصاً على أن بقرن اننم زوحته 
الكبرى باسمه فى كل مناسبة دينية او سياسية ؟ وقد شفع 
ذكرها بندكر انوا أيضاً . 
وم قب راف الشريوة زرده عند ادف 
ذهب إلى | بعد منه»فتراه خالف كل القواعد القدعة التى حرصت 
على عدم إظهار الزوجةالملكية مجانب زوجهاف العاثيل والرسوم 
إلا فى مناسبات معينة » وعلى ان محتضن الملكة ‏ بتواضع - 
وف 
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ماق زوجي بدو مثيه ا حجم وكأعها هى شخص لااهمية له ؛ 
وإن حدث ان ظهرت مجانيه فيجب تميز صورة أو مثال الملك 
بحجم كبير بالنسبة إلى الملكة ؛ اما « فى » يدث العاثيل 
: 0 تصورها على قدم المساواة مع زوجها ؛ ولعل فى مثالها 
الحفوظ بالمنحف المصرى والذى عثلها عالسة مانب 

روا دون أن ,شميز عنها فى الحجم اصدق دليل على هذا . 

تن تن كن 

10 «6 تتمتع بقسط وافر من الخمال م عنة 


اندلّة و امنتحواتن »> فى حها طسب ؛ وإعا تعبد.ه كذلك 
عماثيلها الباقبة ية التى تصورها فى تقاطيع مصرة ممتلئة حاذيية ؛ على 
انها كانت تجمع إلى ذلك امال ذكاء ودهاء استغلتهما فى وام 
حظوتها لدى زوجها ؛ ودليل ذلك : الإعلان الملك الذى 
اصدره « امتحوتب » عناسبة زواحه الثانى من أميرة ميثانية 
تدعى « حبلوخيبا » اننة الملك « شاثورنا » واعترف فيه لما 
يمركزها الأثير لديه . لقدصدرهذا الإعلان منقوشاً على جعران 
كبير وزعه الك على اقطار الإمبراطورية . وهو بقول فيه: 

« العام العاشر من حك الملك حوريس (ويتبع ذلك القاب 
املك ) « أمنحوتب » ابن الإله رع » حاك طيبة » له الحياة » 
١‏ ْ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 


“وزوجته الكبرى « فى" 6 6 اسم ابا «يويا » واسم أمها 
د نويا » . لقد حدث ان وفدت إلى حلالته « حجلوخمسا »6 انة 

أمير المثاتى « شاتورنا » وفى صمبتها من سيدات بلاطها لام 
سيدة » . وعكذا لم يفت الملك فى هذه المناسبة التى عقد فبا 
زواجه السياسى على اميرة اجنبية » و بعد مشى تماتى سنوات على 
زواجه من دق"» ان شوه باسمها وباسم ابها وأمبا ايضاّ» مولياً 
إاها حقوقها الكاملة ؛ وم ؤكداً مركزها المنفوق » وهى "ا , 
اسلفنا القول » سليلة اسرة لا نمت إلى الدم الملكى بصلة . 


ولم تكد تمضى على هذا الزواج السياسى سنة كاملة » حتى 
خرجت عليناه لى » بدليل آخر ,شبد مكاتها فى قلب زوجها » 
إذبّم الملك المدله فى حها بحفر بركة كبيرة بالقرب منقصرها 
على الشاطى* الغر بى للنيل » وذلك لتتنزه فى قاربها الذهى على 
صفحكها » وأصدر بهذه المناسبة انضاً جمر انا كييراً سخل عليه 
انم الى : . 

«العام الحادى عشمر » الشهر الثالث من الفصل " 

1 الأول »'اليوم الأول من حتكر الملك «امنحوتب» 

له الحياة » وزوجته الملكة الكبرى « فى » 
لان 
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١‏ شكل ؛ ) » إخناتون 4 تمثال من جموعة "كبيرة عثر عليها فى 
الكر نك » وم ولاشك كانت مقامة فى معبده الذى أقامه لأتون هناك . 
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لا المياة . إن جلالة املك أمس محفر. بركة لزو جته 
الللكة الكبرى م فى" »فى مدنتها « زاروخع » ١‏ 
غلان يكونطولها ٠٠لا‏ ذراعوعرضهاء ٠/اذراع ٠‏ 
٠‏ واحتفل الملك بافتناح البركة فى الشبر الثالك من ٠‏ 
الفصل الأول » وفى اليوم السادس عشر » أببحر 
فوق سطحها على الزورق الملكى « باء أتون » 
ولا يدري عانا ابن تقع المدنة تاروع ؛* » ولعلها جزء | 
.من مدينة ( أو حى من أحياء ) مدبنة تقع قع إلى أقصى الجنوب من 
البر الغرلى لمدرنة الأقصر » و نكاد تجزم ال لمان الذكر 
0 ه البركة المسماة حالياً « رك هانو » » التى لازالت اطلال قمر 
0 قاقة على شاطتها ٠‏ 0 
وحسب النص السالف الذكر تتكون البركة | يض قد بلغ 
"انساعها ا "كثر من:٠٠#امتر‏ فى الطول و بلغ عرضها ٠ه«مترا»‏ 
وانبنا قدكمت فى فترة قصيرة جداً لا تزيد على الأسبوعين »7 
وحدث هذا كله لا لنىء سوى إعطاء فرصة لزوجته أن اتتازه 
:على سطحها فى قاربها الذهى « بهاء آ نون » ٠‏ 


مق 
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عاشت « فى" » فى بلاط ل , شم" الضرائر لخسب * بل ملىه 
بالغواتى الحسان اللاثى 0 له 
فى اناه لتوسيق أن قلنا إنالبلاط الملى كان بعج بالسيدات 
اللاثى وفدت عليه فى عصر « امنحوتب الثاتى » » ولاءد ان 
حضورهزمن كل البلاد الجاورة لمصر استمر فىعصر «نحوتمس 
الرابع » الذى تزوج من ميثانيه » ونسج أمنحوتب الثالك على 
نفس المنوال » ولو أنه كان بشفان فى انتقاء من يفدن إلى بلاطه 
من العذارى الأجنبيات » ولكئ نعطى صورة لحذه الظاهرة 
الغريبة أكثنى بسرد ما.ورد فى. بعض رسائل امنحوتب الثالك. 
التى كان بسعث بها إلىماوك وأمراء البلاذ الآسيوية فىهذا االشان 
فهناك الخطاب الذئ أرسله إلى أمير جازر واسمه « مبلكيلى » 
مع رسوله المدعو «خانيا» وقول فيه : إنه فى حاجة إلى ار بعين 
فتاة من أحمل فتيات المدمّة. يميزن بوجوه حميلة وقوام ممشوق 
.ولس فى إحداهن ما يعيب حسما .. ويستطرد الفرعون 
المصرى بعد ذلك قائلا : وسأتخذ من هذه الحدية مقياساً لحسن. 
ذوقك وخبرتك !! 


كا ان هناك خطاباً آخر ارسله إلى المدعو « شوبائدو » 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تا 


هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 








(شكل 0): إخنانون » رأس من بموعة تمائيله التى عمر عليها ىالكرنك. 
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العتد: ااا سرورة "للك أفته نوسن عضري تعدرزف! 
واوفد كذلك رسولا إلى المدعو «عبدىخيبا» امير «اورشلم» 
طالباً إليه إرسال إحدى وعشمرين فتاة من ابكار بلاده واخيراً 
يحدثنا التاريخ اله ارسل ١‏ كثر من ازبع مرات نلح فى طلب 
ثلائين عذراء من حليفه « دون ششسرانا » ملك الميثاتى » وفى 
المرة الخامسة اج بإلى طلبه زد على ذلك ان الأميزة المثانية 
د حيلوخينا » حضرت ومعبًا /ا0* قادة حنبتاة » هنذا عدا 
زوحاته الشمرعيات وهر 6 أسلفنا الذذكر .« فى » المضرية 
و « جبلوخينا » المبثانية ثم اميرة. بابلية.نالت جائباًكبيرًر من 
الحظوة لديه . . ش 
مما سبق لانكاد نشكفىان البلاط المصرى كان بعج بالقؤالى 
الأجنبيات وان صاحبه كان منفمساً حت اذنيه ىاللهو وامجون» 
وكانت النتيجة الخحتمية لازدحام البلاط الملكى بهذه الوفرة من 
السرايا ( وقد حضرت منهن فى عصر أمنحوتب الثالث فقطير؟؛ 
فانية على اقل تقد قدير.) ان اذ الدم الأجنى. يزداد امتزاحا 
فى عروق المسريين . » وبخاصة ان سمراة القوم و وكبار رحالات 
وم 
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١‏ شكل 5 ) مثال صغير من الحجر الرملى الصلب » لإحدى بنات إخناتون 
ولقد بق:سنين طوالا نى متحف الجامعة بلندن على أنه من روائع الفن اليوناى» 
ولقد استطاع فنان الممارنة أن يبدع فى إظهار ليونة المي وجملة ينبض بالحياة 
من نحت الرداء الذى لبسته الصبية ٠‏ 
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( شكل 7 ) رأس من الحجر الرملى الصلب ء لأحدى بناث « إشناتون » 
(متحف برلين) ويبدو واضحا أن العينين والحاجبين كانت من مادة أخرى هلا 
التجويف . وواضح ف امتداد الحجمة إلى الوراء تلك الطريقة الى اعتاد عثيل 
رؤوس بنات إخنانون بهاءوعى الطريقة التىقانا بأنها كانت منتهيرة فى قبرص. 
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( شكل 4 ) لوحة منالمجرىالجيرىالأبيض نقشتعليها صورة «لامنحوتب 
الثالث» مجلس على كرسيه بحجبوار زوجته « لى » ( ولقد تتهشست صوراها ولم ببق 
منها سوى القدمان والجزء الأسفل من الرداء ) ويبدو امنحوتب الثالث هنا فى 
أواخر حياته وقد سأم حياة البذخ والجون الى عاشها » وتكائرت عليه 
الأمراض وتدى وجبه نحو الأمام ( التحف اليريطانى ) ٠‏ 
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.( شكل 4 ) لوحة من المجر الجيرى الأبيض > عليها تقش عثل إخناتون 
وقد وقف أمام زوجته « نفرتيتى » متكا على عصاة طويلة » تينها حت 
إبطه » فيدا فى موقف كله استرخاء وأنسجام عثل ناحية شخصية من حياته ' 
اليومية التى تجرى وراء الجدران ( متعف برلين ) . شْ 
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الدولة » اخذوا هم ايضاً يجارون الملك ويعملون من حانهم 
على استجلاب الحظيات من بلدان آسيا القرية » وكان لتجمع 
هؤلاء فى البيوتات المصربة أيما اثر فى اننشا ركثير من العناصر 
الحضارءة الأجنبية وتغلغلها فى الحضارة المصرية ٠‏ 


وم 
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موز راضاَن 


«ى» من زوحها « أشحوتب الثالث » ولدين » 
: احدها وهو البكر اسمه م 
فى سن مبكرة وأبوه لا لا يزال على قيد الحياة متولياً العرش 
وثانهما واسمه « أمنحوتب » 3 وعواازاج عن نشوا بهذا 
الاسم فى عصر الأسرة الثانية عثيرة وهو أيضاً الذى عرف 
فى التاريخ باسم « إخناتون ». 





ولد « إخناتون » وكات قد م على زواج « لى » 
من « امنحوتب الثالث » سنون طوالا وتربى وشب عن طوقه 
فى بلاط صاحب كله يجون وعبث » وكان أبوه قد بذا كاهله 
ينوء حت اعباء حياة الترف التى عائها » فلم يليث ان انمسكته 
الشبوات ودبت الكهولة فى أعضائه فى سن مبكرة » ول نسعفه 
الرق والعام » ولم بشفه الطب المصرى الذى ذاع صيته فى ارحاء ' 
العالم القد.م « بل ول تستظع الإلمة « عشتارت » التى ارسلها 
إلبه صهره « دوشراتا » المثابى أن تصلح ما افسدته حياة 

م000 
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الخلاعة التى عاشها فى حرعه الصاخب » ولعل اللوحة التى عثر 
علها فى تل العارنة والتى ظهر علبا « امنحوتب الثالث » حالساً 
. بمجوار زوحته « فى » وقد بدت عليه علامات الكهولة بفكل 
واضح فانت جلسته متراخية » وارتسمت على ملاحه علامات 
الرخاء المبك المكدود .. إنها ولاشك صورة ارجل قد أخذ 
المرض يفتك بجسمه بعد أن تجرع اللذة فى نهم وإسراف . 
ولد إخنانون طفلا هزيلا » ضعيفاً ترا كت عليه الأمراض 
ولا زمته طوال خياته .دل على ذلك تركيب جسمه الغريب . 
فوجهه كان مخيفاً إلى درجة الحزال » طويلا برزت عظامه 
وندلت ذقنه » والسعت مقلتا عينيه. » وارتسمت على شفتيه 
الفليظتين ابقسامة خفيفة إن دلت على ثىء فهى ندل على طيبة 
قلب وحب للسلام » وحمل راسه الكبير عنق طويل فوق 
كتفين ضيقين منحدرين » وعيز جسمه بطن كبيرة متهدلة 
لا تتناسب مطلقا معه كم كانت تذاه عر يضتين ». اما الساقان: 
فكانتا رفيعتين بشكل ملحوظ » وإذا كانت هذه هى الضفات 
المادية لإإخناتون » فقد كان ولاشك ايضاً شديد الذكاء » 
مرهف الس » فياسوفا سديد الراى » ذا عقل راجح و نفس 
صافية » ,مقت الكذب وينشد الصدق ىكل شىء » فقد كان 
رس 
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غيل إلى معرفة الحقيقة فى ادق مظاهرها إلى درجة انه ابرز 
هذا الممنى اليل فا سماه المصر بون « هاعث » وقصدوا بهذا 
التسير « الحقيقة » الصدق ؛العدالة» » وكان إخناتون يؤكد انه 
عيش على « الماعث » كطعام له وان إلحه كان قائعا بتقديم 
« ماعث » كقر بان له »بل جعل اسمه « العائش على الماعث » 
وسمى عاصمته الجديدة« مقر الماعث » . م 


هه 
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الوصاس عنام ناتوب 


هو « إخناتون » الذى دعي إلى عبادة « انون » 





إلها واحدا ليس له مثيل #وسورة بجيئة قرص 
العس يرسل أشعته ' على الكون ممتدة نا بشرية فتفيض 
على الخلق بالجود والعافية » وهذا هو إخناتون الدى قل أن حظى 
تلك مضرى عثل .ما حظى أبه هذا الرجل من اعثام الناس 6 
م لم يحدث ان اختلفت الآراء بمثل ما اختلفت فى حكنها 
على هذا الرجل » فجده البعض إلى درجة أن رفعوه إلى مرتمة 
الأنباء » إذ اعتيروه أول من نادى بالتوحيد بين البشير » نادى به 
بين ارون الدوع فوا بشدة تعلقهم بالحنهم المتعددة »كم جل 
البعض الآخر على « إخناتون »: حملات منكرة حاولا الحط 
هن قيمته إلى دزجة أنه قبل عنه : كان هذا الرحجل شاذا 
, فى خلقه » شاذا فى عقله » منحدرا إلى | الحضيض فى بعض نصر فاته 
اما شذوذه الجسمى فلا دخل له فيه » ولا ذنب له فى أنه خلق 
على تلك الحيثة التى لا تناسنب بين أعضائها ولا انسجام » ومائيله 
تدل على ت ركيب غر يب شاهد بقدرة الله » أما شذاوذه العقلى 
وم 
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فلسخالفته لأهل عصره فى عدم تشيعه لال حة طيبة » ومقته الشديد 
للإله أمون » اما شذوذه الخلتى فهذا موضع الغراءة » فإوِتنا لفى 
شك مرب فى نلك العلاقة بينه وبين اخيه « سمتكارع » 
إذ كان حبه له وتعلقه به خارجاً عن نطاق العقل والمألوف .' 

. هذا وأيم الحق كلام كله تتحامل مذر على إخناتون » إذ أنه 
ملىء بالطعن المرير الذى يقوم علي اخطاء نسها مؤلف ضد الرجل 
دون وحه حق » بل نستطبع أن بو كل أنه خلقيا خلقا 6 وهو , 
فى هذا مجارئ بعض الكتاب الأحانب الذين درجوا على التقليل 

من اهمية التاريخ "المصرى والخحط من كرامة البارزين فيه »ء , 

لقد اختلفت الآراء فى ديانة إخناتون » وهل كانت وليدة ' 
تنافس سياسى بين إخناتون كلك على العرش. وبين سلطان 
كهنة امون وترائهم العجينٍ »: ام كانت فتنة حتمتها ظروف 
الإمبراطورية المصرية التى جعايت الدوة تنحصر فى فئة قليلة 
من الناس » فقام النزاع:المرير بين الال و بين هؤلاء الأغنياء 
المتملكين لثزوةالبلاد»أمأنها كانت ثورة قامت بي نكبار الموظفين 
المدئيين وكبار رحال الجيش » وفى آخر الأمس .ألى من ب كد 
بأن ديانة « إخناتون » لم تكن وليدة تفكيره ووحى فلسفته 
بن ع مأخوذه من التوراك؛ زعما منهم ببداية ظهورها قبيل 

٠ 5 
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( شكل ٠١‏ ) لوحة ثل « إخناتون » فى لحظة من للظات حياته النزلية 
يجاس على كرس يه متكثا بذراعه الايعن على حادة الكرسى وهو يلاعب إحدى 
بناته ممسكا بيده اليسرى عقدا صغيرا من الذهبي » وأمامه مجلس زوحته 
« قرتيتى » وقد جلت فوق نغذها إحدى بناتها يبنا وقفت أخرى تلفت 
نظرها ماحة فى ذلك بأن تامس بأطراف أصابعها ذقن أمها ( متحف القاهرة ) 
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عصره » واستنادا إلى التشابه بين بعض فقرات انشودة انون 
وبين الفنقرات من ٠١‏ إلى ٠‏ من المزمور, رقم ٠١4‏ من العهد 
القدم : وقولم هذا يفتقر إلى قوانين تارمخية » فهناك رأى 
سائد - وانا من مؤبدى هذا الراى بان إخنانون ءاش فى غصر 
سابق لعصر ظهور المزامي » وإن مقارنة بسيطة بين انعيد - 
إخنادون والمزمور رقم 4 لتدل على أن النشيد هو اصل 
المزمور.:- 

( الفقرتان 2١5٠١‏ ) د مجمله ظامة فبصير ليلا » فيه دب 
كل حيوان ... “الال عن مط + والشطن تناد 
طعامها » . 1 ش 
( الفقرتان 7١‏ 76 ) م نشرق الشمس لتاجتمع » وى 
ما بابر بض » الإنسان مخرج إلى عمله وإلى شغله فى المساء » . 

( الفقرة 54 ) « ما اعظلم اعمالك يارب كلها محكنة صنعت » 
ملأت الأرض يغناك » . 

(الفقرتان 6 » ١؟)‏ « هذا البحر الكبير الواسع 
لأشراف » حنك دي بلاعدد » سنا حيوان ب بار » ناك 
تجرى السفن 6 

( الفقرة /إ؟ ) « كلها إياك نترجى لترزقها قوئها فى حينه 6. 
53 ش 
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(الفقرة م؟ ) « تعطها فتلتقط » تفتح «دك » قتشبع خيرا» 

( « ة؟ <١)‏ مححب وجيك تترتاع » ضع أرواحها 
فتموت »6 . 

(الفقرة )٠6‏ » هل روعك و 
الأرض » . ش 

هذه الآيات من العهد القدم 3 تقابل الفقرات الآتبة 

من انشودة « إخناتون » فى تمحيد إله « انون » وسنضع رقم 
الفقرة امام النص المقابل له فى الأنشودة . 

)0"١ 6 (‏ < إذا غربت فى افق المساء الغربى » اظامت 
الأرض » واصبحت كالثة الحامدة » وهرع الناس إلى مناز هم 
ليناموا وتهدا حركتهم » ولا تزى عين عينا اخرى ( ولا برى 
أحدثم الآخر ) حتى ان امتعتهم نسرق من نحت رؤٌوسهم دون 
ان بشعروا » اما الأسود فتخرج من ادغالها » وتمذا الثعابين 
اللداغة تسمى على الأرض . هذه هى تملكة الظلام إذ محم . 
السكون على العالم » لآن خالق الأرض قد ذهب ليستريح 
فى أفقه. . 60« 

ماه ا 11 بدأ 
النهار وهم النور الأرض » وإذا ما بزغت أشعتك اختق 
: وف 
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الطلدم ؛ وعم الفرح أ ارش عفر © ومدا الناس بالوقوف على 
أقدامهم ثم يفتسلون ويتبلون بأذرعتهم إليك وقت شروقك» 
ثم مخرجون سعياً وراء أرزاقهم ٠‏ 

)١4(‏ «ماا كر مخلوقانك التى مجبلها » انت الالله 
الواحد الذى ليس له مثيل خلقت.الأرض طبقاً لماتريد » 
ولما كنت وحيداً فى. هذا الكون خلقت الإوسانت 
والحيوان » الكبير منه والصغير » » وكل ما يسع على قدميه فوق 
. الأرض » وكل ما يمحلق بمجناحيه فى السماء . أنت الذى أحللت 
كل إنسان فى سورية لو ومصر فى محله » وانعمت عليه 
بحاحاته » فصار كل منهم ٠‏ أخذ نصيبه و بعيش أيامه المعدودات 3 
وقد تفرقت الستهم باختلاف لغاتهم » وكذلك أشكالهم وألوان 
احجسادثم » اجل لقد ميزت الشعوب » . 

( 6 - 96 ) « تبحر السفن مع التيار على عكسه » 
وكل طريق هام يصبح مطروقا » لأنك ظهرت ف الأفق » 
اما السمك فيقفز فى النهر امامك لأن أشعتك تنفذ إلى اعماق 
البجار » ٠‏ 

بوتس اجات جو الشخان انين فى السماء 
ليسقط علهم ماؤه فيسيل على الجبال كالبحر » وإستى حقوهم 

55 ش 
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با محتاج إليه » ما | فل تواتك 'يااسند اليد وفك 
شعوب الال نيل السماء ( المطر) أما النيل الذى يمخرج من العالم 
السفلى فقد وهبت مصر إياه » إن أشعتك تغذى:الأرض وعندما 
تشرق » لحيا وتنمو لأجلك وجعلت فصول السنة لتفذى 
كل ما خلقت ٠6‏ 20 
هذه ه المعالى التى وردت فى كل من انشودة إختاتون 
وفى الآيات السالفة الذكر من المزمور رم 84 »© وهى تدل 
فى إسهاءها ولغتها البدائية ومعانها التى اخذت نظهر فى اللاهوت 
الشرع ند قدو التصوو عل أنيا اصيلة ف مف نا وانبا كانت 
الأصل الذى تقلت منه إلى كتاب العهد القديم : اقول إنها اصيلة 
فى مصرتهاء بل إن هناك ]أ كثرمنمعنى من معانيها ردده المصرى 
منذ اول عصورهو «إختانون» لم مخترع قرص الشمس الذى يمد 
الناس بالحياة » بل إنه ود هذا الراى جاهزاً بين بدبه » 
وإننا لنعم ان عقيدة الشمس عرفت فى مصر منذ لخر تارنخها 
وصورها المصر بون .على هيئة إنسان حمل فوق رأسه ناج الملك 
وبتربععلى عرش الدنيا ويطلقون عليه اسم « اتوم » ويعتبرونه 
اول الخليقة واصل البشر جيعاً » ولقد وردت فى ستوت 
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الأعرا ( ارات رم ؟مم إلى 26 ) انشودة تجرى كاتها 
على الوجه الآنى : 
50 العم »ابن التي » إن الجنوب يسعى 


سلام لك ايها الواحد الذى قيل عنه :١‏ إنه سيغيش ابداً . 
لقد ظهر « حوريس 16 . 
ْ ولق ير و غوردن ذو اللطوؤات الور سئة + القداظير 
ذلك الذى يسيطر على التشرق ويسود الألحة » سلام لك اها 
الروح فى إشر اقك » أنت « الواحد » م سماه ابوه » وانت, 
العاقل م نعتته الآلحة ٠.‏ 

وإذا كانت الأتعرية السالفة انكر ترجع إلى الأسرة 
الخامسة من الدولة القدمة ( حوالى 58/٠٠‏ ق.م ) فهناك أنشودة 
اخرى ترجع إلى مطلع الدولة الحدثة ( حوالى ق.م) 
هذا نصها : « الصلاة لك يا « رع » عند الثمروق ويا «اتوم » 
عند الغروب » إنك تشرق وانشسرق » واتسطع وانسطع » متوحا 
كلك الآلحة . أنت ارب السماء والأرض الذى خلق الكائنات 
العليا والسفلى » ابا الإله « الأحد » الذى كان منذ اليدء» الذى 

لق 
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( شكل ١١‏ ) « إخناتون » حمل بين يديه طفلته الصغيرة مقبلا إياها » 
فى حين تشير الطفلة بصابعها نحو أمها الجالسة على الجائب الآخر من اللوحة 
( متسف برلين ) . 
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ْ أنشأ العالم » وخلق البسر » والذى انشا ماء السماء » وخلق النيل 
والذى انشا ألماء واحيا ما فبه » والذى أقام الجبال » وخلق 
الإنسان والماشية » . ' 

وا كثر من هذا فاون اتأشيد الزله « امون » نفسه وهو 
الذى حل « اتون » محله فى عهد « اخناتون» نجرى على النحو 
الالى : « امون الذى خلق كل ما'هو موجود نوطنا 





( شكل ؟١‏ ) منظر جميل من بين المناظر الى كانت 'نزين جدران منازل 
المارنه وهو يمثل خميلة من البردى واللونس وقد تفرت طيور ففردت أجنسها 
لتطير عنها بعد أن كانت تقف على أمها ( متف برلين ) . ' 
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الإنسان » ومن فه الآلة » الذى انبت الأعشاب للماشية » 
وأشجار الفاكية للإنسان © الذى نح الحياة للأسماك 
فى 'الماء » وللطيور نحت السماء. » الذى عنح المواء للفرخ 
فى البيضة » ومحفظ نسل الدودة -يا » الذئ خلق ما١«عيش‏ 
عليه البموض » والديدان وكذلك البراغيث » الذى 'خلق 





( شكل ١8‏ ) منظر جيل يمثل عجلا صفيرا يلبو وسط القائل فأزعج 
بحركته طائرين ففردا أجنسّها لتطير . يلاحظ هنا طريقة تمثيل الحركة فى جسم 
العجل » فالأقدام الامامية منها والخليفة لا تلامس الأرض م أن ظهر الحيوان 
تقؤس إلى أسفل با يتفق وحركة الوب . ( متحف برلين ) ٠.‏ 
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ما ناج إليه النيران فى جحورها ؛ والذى محفظ الطيور سٍِ 
سا ا 


أن معظم الصفات التى أورها خاو لق ديد كات ت أصبلة 





( شكل 14 ) الوزير « رعموزه » الذى عاص ر كل ن أمنحوتب الثالك 
« واخناترن » ونرى إلى اليسار الطريقة التقليديه فى الفن المصرى لصوير 
الوزير فنراه واقفا مرتديا زى الوزير وكله وقار وشباب واستقامة فى الخطوط 
والمظبر » فى حين ثراه نفسه إلى العين وقد إنمى أمام الملك إتمناءة كلها واقعية 
واحترام ( مقيرة الوزير رعموزه رقم ٠٠‏ ) . ش 
»+6 
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فى اللاهوت المصرى » هوحما كتبهكل من الأخوين « سوتى »6 
و.« حور » على لوحتهما ٠‏ وكانا من المهندسين المماربين الذين 
سكنا طيبة فى عصر الملك « امنحوتب الثالث » والنص عبارة 
عن نشيد عدد صفات الإله « امون رع » ٠.‏ 
« إنك صائع تولى . تقكيل أعضائه ‏ إنك 
خالق ولم مخلقك أحدء إنك وحيد فى صفاتك » 
تتحرك أبديا وتخترق طرقا يتبعك فها الملابين 
عندما تعير السماء ؛ تتطلع إليك كل الوجوه » وإذا 
ما غر بت اختفيت عن | نظارثم عندما تغرب فى ابل 
الغربى نامون "م لو كانوا مولى .. . ٠‏ 
خالق كل ثىء وهو الذى يضمن لها الحياة ٠‏ 
إنك خالق له حتكفه ؛ وراع شجاع سرف 
كيف يقود ماشيته وهو ملاذها » ومدير حياتها » 
إنه شرف على ما خلقته يداه ١ ٠‏ 
إنه السيد الأوحد الذى تدين له البلادكل يوم» 
ويراثم وهم يسيرون إليه ؛ يشرق فىالسماء مثله مثئل 
الشمس ؛ وقسم الفصول إلى شهور » وهو مخلق 
ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 


الحر والبرد بإإِذن منه » إن البلاد مال كل .يوم عند 
شروقه وما ذلك إلا تسبيحاً محمده » 
إن القارع” إذا حاون القشارة وق دان الشاصن 
. الأساسية الخاصة بالتوحيد ولق الخليقة » والهيمنة على ما هو 
فوق الأرض » مائلة كلها فى هذه الغاذج الأربعة التى ذكرتها - 
مثلا لما كان يردده المصرى من أناشيد للالجة فى معابدها, ' 
ونا اعفد كذ مو ذلك أن ذال المصريين القدماء يما فها 
من تعقيد وما نحوءهمن كثرة للآلهة »؛ قد نوهت منذ أقدم . 
العصور بإوله واحد. » يتجلى ذلك فى كثير من أقواهم ؛ ومنها 
لمكم و الأنقاق والتحذيرات التى يلقنها المعلم ار 
المدارس ومن أمثلة ذلك أنهم .قولون : 
ل اي 

أو دوأ م الحق إنك لا تعرف ما يجول ببخاطر الايله 3 
ولذلك فأنت ولا عن به الغد » فألق نفسك بين يدى 
الإيله » : 

ونحن حين جد المصرى يسرف الوله دائاًباسمه » فيقول 
«آنوم » أو « حوريس » او « رع » أو «آمون » تراه هنا 
3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 





١‏ شكن )١١‏ منظر يمثل سيدة :ندب عزيزا لدماءء وقد استطاع فئان 


حزن السده ( متض برلين ) . 


يذكر كلة « الاوله » دون مييز له 2 أو إفصاح عن اسمه » 
واذلك نود أن تعتقد بأن المصر بين القدماء » وفى الأقل اولغنك 
الذين تفقهوا فى الدين » وعرفوااسراره.» قد اعتنقوا منذ 

عصور مبكرة ديانة « الاوله الواحد » وإن كانوا لم يجبروا مها . 


اعم 
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2 وإذا كن الأمسكذلك فين انشودة 1 نون التى ديجها يراع 
« إخناتون » حوت عناصر مصربة قديمة » أصيلة فى الفكر 
والعقيدة المصرءة » ولا يكن أن تنكون قد اخذت عن عقائد 
أخرزى أنجية 6 وه لض أن ,ؤ كن 6 أسلفنا الذ كر .: 
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1 7 1 0 
اعون سترازلية 

قلنا على الصفحات السالفة إن إخناتون. كان رجلا 
مر يضا منذ الصغر وقد كان ميالا إلى الس ذكياء 
. فيلسوا » ومفكرا » فيذا كان الأم سكذلك فا هى الأسباب 
التى دفعته إلى اوث يركن إلى القسوة والشدة فى وعوة النانى 
إلى دنه الجديد ؟ ولماذا جرد حملة عنيفة ضد امون وكبانه ؟ » 
سنتحاول على الصفنحات التالية شبرح هذه النقطة شمرحا وافيا © 
إلا أن من الواجب علينا أن نقدم لذلك بكلمة موجزة عن العوامل 
| الدشة الى لحني دورها الرئيسى فى هذا الشأن . 

عرف المصرى القديم بكثرة آلمته وتعدد أشكالها وانواعها 0 
ْ٠‏ ولعل مرجع ذلك أن الدوافع التى أأته إلى التعيد لهذه الآلحة 
كانت بدورها متعددة » فوناك قوى الطبيعة الكبرى مثل الشمس 
والقمر والسماء والأرض » وهى مظاهر عظيمة هرته ؛ وتسجب 
المصرى الأول من امرها ولم تساعده بدائيته أن إتتفهم كنهها 2 
ولم يستطع إلا أن مجمل منها ا حة مختلفة » بل كانت لديه هى الآلحة 


ال-كبرى . ولكن المصرى فى عصوره البدائية ات ادم 
إلا أن إشباءل فى حيرة عن علاقته هذه الآلحة . : هل كانت عم 





فته 
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ارم وق الى مم ننه ذا ما حلت به الأزد'ت ؟ هل كانت 
هذه الآلحة تسرع إلى إفائته إذا هاحجمه عدو أو مرضت ماشيته ؟ 
1 لقد عرق كر يزه أن هذا سند التحفيق اول أن عد اله 
اخرى قرمة منه تساعده ونكون سنده قتشد ف أزرة 
وامخفف من وبلاته . .. ! ووجد فى بيثنه الكثير من الْخاو قات 
التى كانت تثير دهشته وتملأه إتجابا » كم وجد منها ماكان برعبه 
وبقض مضحعه . فعيد إحدى مظاهر الطبيعة القى انتشرت. 
فى بيئته امحلية . وهكذا تكونت بجانب الآلحة الكبرى أعداد 
لا خصر لما من الحة محلية © 'نعددت ع اساي وحودها ٠‏ 
والمااطق التى عبدت فيا . وتعلق المصرى الأول هذه الآلحة 
الصغرى . ونائرت بها حياة الأسرة سواء فى القرية أو فى الإقلم 
حتى أصبح لكل أسرة ولكل قبيلة؛ ولك لإقلم الهتهالمتعددة . 
. ثم حان العصر الذى تبكونت مصر فيه سياسيا فاندمجت الأسرة 
فى اجماعة وتتسكونت المقاطعات » ثم اندجت هذه المقاطعات ٠‏ 
ونكونت مصر من قسمين شاملين : ها الوجه القبلى والوجه 
النحرى © نم ا محد الوحجبان واصحت مصر دولة متحدة 
على رأسها ملك واحد . ولقد ظهر نوع ثالث من الآلحة اسموه 
الحة الدولة وه الح ةكانت فى الأصل محلية ثم مكن حا 5 إقليمها 
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من ان ببسط سلطانه على الأقالم الجاورة ؛ وشرض دن 
الوقت إللهه على الناس ليعبدوه » وإذا قدر له أن يحي مصر 
كلها فارن إلمه هذا يصب إِما لكل المصر بين 6 ومن أثم الآلحة 
التى كانت لها الصدارة فى العنادة : « حوريس © و «رع» 
و«آامون». 1 

وإذلان واخو ين :> قد كانت له الصدارة فى الأسرات 
الأولى ٠‏ م نإلناريخ المصرى فقد ظهر« رع» وهيمن على اللاعوت 
المصرى فى عصر الأسرة اخامسة من الدولة القدعة واستمر 
متمتما بأهميته وصدارته فترة طولة من الزمن » ولم يستطع 
«امون » الذى ظهر على المسرع الدينى اتداء ءن الاير 
الثانية عشرة من الدولة الوطى (00.#ق.م) أن تصدق 
الآلمة ووصبح إلها للدولة إلا بعد أن ضموا إليه صفات رع 
| وأصبح « موز رع » ؛ ثم ساعدته الظروف السياسية منذ صر 
الأمارة الثانية عشمرة ابصبح إلها للإمبر اظورية وملكا للالحة » 
بل وأصبح لأسب إليه أنه كان نْ الوحى إلى أبطال الإمبراطورية 
بالفتوحات » وكشن الخرواق الشرية التصدر 6 وعونه طسب 
يستمايع الملوك أن يدمروا المدن ويفتكوا بالأعداء . ولعل 
هذا 0 مدو واضكا فى الكارات التى سجلها «نح ومس الثالث» 2 


لهم 
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ش القائد العسكرى المفوار الذى سجل أهم انتصارات فاز بها ملك 
من و الفراعنة » سحلها على جدران معد الكرنك . 
على أنه تلقاها من « آمون رع » العظم :> 
« إن قلى بتشرح بمحيئك إلى معبدى وتنيع 
يداى اعضا «ك الخاية والمياة » 
« ما أرق الشفقة التى تظهر١ا‏ نحوى ! ولهذا 
سأئبتك فى مأواى وأهبك معجزة » 
« إتى أمتحك القوة والنصر على كل البلاد » 
وإفى أمهد لك الجد» ١‏ 
« وأبث الخوف منك فى كل البلاد المنبسطة » 
ساجعل الرعب منك يثد إلى عمد النماء الأرربعة » 
إن اعد احترامك عظها فى كل الأجسام » 
وأجعل نداءك الربى يتردد بين جميع الشعوب » 
« إن عظاء السلاد الأجنبية فى قبضتك » وإلى ٠‏ 
أمد يدى بنفسى » 
د وأصيدم لك 50007 
عشرات الألوف » 
« ومن أهل الشهال بمثات الألوف» وإنى أجل 
٠ 5‏ 
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أعداءك سقطون نحت نعليك » 
2 إلى أمنحك الأرض طولا وعرضاء فأهالى 





( شكل )1١١‏ منظر بمثل مقيرة أحد أشراف تل العمارنة » وكانت تبداً 
بالمدخل الذى يؤدى إلى فناء مفتوح فى أقصى الغرب منه درج يصعد إلى حجرة 
القرابين الى تتقد با شرفة مقام سقفها على مودين مأخوذ من كتاب 
١ 2[. 6.‏ ممنهمعطلة آه نتن » :بإم10لو1970 لمواععط 


ذلك هو حددث « امون » إلى انه فرعون مصر © ومنه 
نستشف مدى قوة هذا الإله وعظم الفضل الذى دان به الملوك » 
1 - 
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فا كان لم حياله إلا الوفاء له » فشيدوا لإلمهم الأكير المعايد 
الضخمة فى :كل مكان » سواء فى داخل القطر أو فى أرجاء 
الإمبراطورية الواسعة. » وسواء فى اسيا الغربية أو فى مناطق 
النوذان »كرا هده لناب اللسين الأو ومن الأشرى 
والمغام التى كانوا بعودون بها من فتوحاتهم التعددة بآسيا » 
كا وقفوا علبا الضياع الممتدة . وقصارى القول إن ملوك هذه 
الأسرة تفننوا فى إظهار ولائهم وخضوعبم لهذا الإله الغظم 
الذى كانت مصر فى زعمهم تدين له نوجودها وخصها وغناها 
وحضارتما . ولم .كن هناك من ننيجة لذلك إلا أن ,يبح كهنة 
هذا الإلدم المسيطرون.انتتحكنون فى البلاد » فهم سدئته العارفون 
بعظمته » المقربوزمنه » وثم أيضامن نتوجهون إليه بالدعاء فيمنح 
. الملك النصر. فيستجيب لدعائهم ألا الستتحدب ء 


كه 
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آعون أئرءسدادَليةَ الي 


ا نْ يسيطرون ص 2 شىء ف 2 





وما كان فق مع الع ولد ل له 5-1 شافسه». 
أو بالأحرى جانم فى قوتهم وجبروهم ٠‏ 3 استطاعوا ان 
محققوا غيتهم أن دوا جميع الآلحة فى إلههم فأضبح 2 أمون « 
هو: « آمون - رع » و « أمون --.ختوم » و« أَمونت 
مين » وه جرأ : وهنا أخذ الحسد يدب فى نفو س كهنة هذه 
الآنهة ذات الصيت القدحم والجد التليد » ولم كن من صا هؤلاء 
السكهان مطلقا أن يشاسى الناس » وعلى راسم الملوك » وآلتهم 
ونواوا .وتدوه طن انون وكباته » ولا ,تالحم بعد ذلك 
إلا الفتات . وكان على راس أولثك المتذمرين كهنة « رع » 
المظم' الذى ساد البلاد من قبل وهيمنت تعلعه على التفنكين ' 
المصرى القدم » وقد تنادوا بان ديانة أمون أو قل مدرسته 
اللاموية م ا ذخر على اطيناة مره 
5١‏ 
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العامة('© ولم يا ا أن تدفم حضارة البلاد حو التقدم عثل 


, مدينة طيبة عاصمة الإقليم الرابم من مصر العليا » لم تظهر إلا فى‎ )١( 
» م ) وبالتالى لم يظبر إلهها « أمؤن‎ ٠ ق‎ ١٠٠١١ عصر الأسرة الحادية عممرة‎ 
إلا معها » وكلاما ظهر عندما رجحت كفة حكام إقلم طيبة فى الكفاح الذى‎ 
شنوه ضد ملوك إهناسيا الذين هيمئوا على الالتا ومصر الوسطى فى عضر‎ 
الأسرنين التاسعة والعاشرة . وعندما أنتصر الطيبيون لم يكن من السهل علمهم‎ : 
اتشبيت أقدامهم فالحم دون الاعتاد على عقيدة جديدة وإله جديد يدين الجبع‎ 
بالعبادة والطاعة له » .ولم. يكن من السهل على أصحاب الوحدة الجديدة أن‎ 
جعلوا من إههم الحلى « منتو » إِنها للدولة » إذ كان من الآلهة الصغرى الحلية‎ 
وكان إلها لاحرب ء» ودفعتهم التقاليد المصرية أن يتمثلوا بما كان ييجرى فى منف‎ 
» العاصمة القديعة » وف هيليوبوليس أثم مدن العمال طرا وصاحبه لاهوت رم‎ 
وهكذا اضطر أهل طيبة أن يستعيروا واحدا من آلهة مديئة الأثموين » وه‎ 
أثم مدن مصر الوسطى وصاحية مدرسة دينية قدعة وقفت على قدم الباواة مم‎ 
مدرسق كل من منف وهليوبوليس. والأتموين كلة مصيرة قدهة نم « المانية»‎ 
١ نسبة إلى الألحة المانية التى تعير أصل الخليقة والى ظهرت أول ما ظهرت فوق تل‎ 
: هذه المنطقة .. وعندما اتقل 0 امون » إلى طربة» أعا نْ أصماب الدين الجديد‎ 
» الأرض البإرزة ) » أى « أمون‎ (٠١ هو أنون » وهو أيضا « تاتئن‎ « 
' , الذى برز من « تون » ( اماء الأزلى ) حى برشد اناس إلى الصُواب‎ 
» والقانية ليسوا إلاصورة أخرى له » هو خالق الأبديين الذين ولدوا « رع‎ 
حتى يكتمل «كأتوم » . ولم يكتف أهل طببة بهذا > بل أرادوا أن يقيموا‎ 
الصلة بين إلههم وبين المعيليوبوليس « رع أنوم » وهو سيد الحة هذهالمديئنةت‎ 
يرنه‎ 
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ما قامت به مدرستهم فى هيليو بوليس » وأخذت عوامل الثورة 
تناح فق :صدور التكيان من اسدنة آلحة :مصر التكبرى الت 
اضطرت إلى الانزواء فى الظلام ينها سيطر أمون عل ىكل ثىء . 

واستمر الال عكذا ,زداد امون شهرة وثراء بوما بعد بوم ». 
با « رع » والآلهة الآخرون سزوون فى ظاءات الماضى » 
فتقل موارد معاءدثم » وتزداد اسباب الفاقة والعوز بين كهانهم 3 
ودارت الأيام دورتها ومرت السنون تباءا حتى تولى عرش مصر 
« أمنحوتب الثاتى » ( السابع من ملوك الأسرة الثامنة عثمرة ) 
وكان قد نجي خمسة اناء بعث مهم إلى « مننف » العاصمة القدعة 
والق أصحت فى عصر هذه الأسرة » مقر قبادة اليش » وكان 
العرف قد جرى إبان هذه الفترة على إفاد أمراء البيت المالك * 
إلى هذه المدينة ليتلقوا ثقاقتهم العسكرءة فها » وبأخذوا بأسباب 
المل :والمترفة وكيقوا فى شثون اللاهوت: السسرى. فى جابنة 
هيليوبوليس القرمة منها . وسدو ان علماء هذه الجامعة وهم 


حت وسيدالسماء » قالوا فيه : ديار ع » الذى يعبد فى الكر نك , ياعظيم فى إشراقه 
فى منزل المسلتين » ياهيليويوليتاتى » سيد الأيام التى يرق قبها اللا » 
ملك وسيد جيم الآلحة » أيها الصقر الذى يسكن أرض النور » ياسيد الببععر 
:الذين يحرصون على إخفاء إسمك قبل أولادمم وأحفادجم , « يلأمون الخنى » . 
وا 
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فى نفس الوق تكهان « رع » صاحب الاين القديم » كانوا قد 
حاولوا منذ .أن تداعى سلطانهم التأثير على قلوبٍ من وفذ إلهم ' 
من الأمراء » وإغراءهم بالالتفاف حول راية إلمهم » والدعوة . 
1 له دون « أمون » 6 عساهم أنشتتهو اع وراء ذلك شط 
من سلطتهم السياسية القديعة » وبعيدوا الل بدك كيدها العدج.. 
وا كين اللن ان كبان «رع » لم بأنسوافى:اولئك الفثية 
( أولاد أمتحوتب النانى ) ما كانوا ببتغون من إقبال على ردخ 
ْ دعوتهم » ولعل الطقيقة أن جم كانوا أضعف من أن محققوا بغيتهم 
أمام ملك القوة الطاغية التى استأئر مها رحال « امون » 9 
لولا أن أحد أولثك الأمراء الججسة »و يكن أ كب زه سناً » 
ععنى انه لم سكن صاحب اق الأول فى تولى العرش بعد ابيه » 
مال إلى الاستتجابة لدعوتهم » ليس اقتناعاً مها » بل على شمريطة . 
انيدو فى | إرتقاء العرش دون إخوته و بعد موت أييه . ذلك 
هو «( و عير الرابع » » الذى لاقت مصاللحه مع أهداف 
كهنة هيليو بوليس. » وارتتى العرش مسحلا قصة « الرؤّيا » 
على لوحة كبيرة من الجر انيت » لا تزال قائمة فى مكانها الأصلى 
بين ذراعى « ألى ا مول » عنطقة أهرام الجزة » وى إحدى 
. القصص التى محاول فبها اعيان نا كدرساء أعد الال عن 
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شخص معين واختياره إياه ليكون ملكا على مصر ٠‏ وتقص / 
هذه اللوحة بالذات أن الأمير « لمحومس »© نن الملك 
2 أستحوتي الشانى » كان قد اسئقل عر به حين الظبيرة » 
وأخذ يطارد حيوان الصحراء مع اثنين من أتباعه » ولا بد أن 
المطاردة بدات من ضواحئ « منف » ( على بعد 7١‏ كيلو هترا 
إلى الجنوب ء*ن أهرامات الجهزة ) وانتجبت نحو الشمال » فا كاد 
بصل إلى الليزة حتى كان التمب قد أنهك قواه فأوى إلى الظل 
مجوار عثال الإله « الى الهول » فأخذته سنة من النوم تبدى له 
فها الإله شكلم بفمه كا يتكلم والد مع ولده قائلا : ظ 

50 ولدى تحومس ! تأملق فأنا أبوك « حور. م‎ « ١ 
.  لاثم خيرى رع . اتوم » [ هذا هو اسم الإله الذى يعثله‎ 
أبى الحول ». وحىق لووك والأوو 3 الذي حل من‎ « 
نفسه »هو رع أتوم » | إلى وأهبك ملى على الأرض لتكون‎ 
سبداً على الأحياء » ولسوف تتوج بالناجين الأبيض والأحر‎ 
» على عرش « جب » » وستسكون لك الأرض بطولها وعرضها‎ 
وكل ماتضيئه عين رب اجميع ... وستسكون لك خيرات القطرين‎ 
إفى موليك وجهى فنكن حفيظاً على‎ ٠٠ وجزى البلاد جميعاً‎ 
شئونى ؛ ولقد دب الإعياء فى أعضاتى حميعماً » إن رمال الأرض‎ 
و‎ 
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-00100000 لتنفذ رغبتى » إنى لأعلٍ أنك 
ولدى والمدافع عنى فتقدم » وإلى معك ومرشدك » 

كان معنى هذا الحديث الذى كتب على لسان الإله أنه قد 
اصطنى « محوتمس » ليتولى عرش مصر من دون إخوته الخسة » 
عل ار ع ا يدن اعميم عو الراضج ان كهنة «رع» 
كانوا من وراء قصة الرؤيا » وأنهم قد نجحوا فى محويل ذلك 
الأمير من عقيدة اموق ]ل حقيدة العمين شد أن اعورم عدى 
مناص رمم له إذا هو اتحاز إليم وماونهم على التقليل من شان 
إله طبية .. ٠‏ و جحت الحاواة » وتربع « محوعس الرابع » 





( شكل ١7‏ ) عوذج لأحد منازل الأشراف عدينة تل العمارنة . 
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على عرش البلاد » وأخيذ بشيد مناقب « رع » متغاضيا عن 
فاون عدون أقدم البشار ات بقربٍ ظهور مذهب جديد » 
أو تصور جديد عن إله الشمس برجع إلى عبد هذا الملك » 
ومرد هذه التباشير تصوير قرص الشمس كتد منه ذراءان 
تتهيان بيدين بشربتين محيطان بالملك ونحميانه وتغدقان عليه 
النهم وهو ذات التصوير الذى اختاره« إخناتون 6 قم بعد لإلحه 
« أتون » مع تحوير يلاثم عقيدته »بل عث على امم « أنون » 
نفسه مذ كوراً على جعل سجل عليه نفس الملك تمجيداً لذاته» 
وإشادة ناا وله وتراده ‏ سرو ل تساع الشوب» وبجلم 
مق رظبااق أتويق 6 


/ا5 
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. عثال لدلك توت عنخ أمون‎ .) ١8 شكل‎ ١ 
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مر ردن م 


شك إذن فى أن ششرر الثورة الدينية كان قد 





بدأ إتطاير منذ أيام 2 حو مس الرابع ») ووجد 
مناصرة قوية فى عهد أنه « امنحوتب الثالث » » فقد ذ كر نا فها 
سبق أن هذا الملك أطلق اسم« ماء أتوز» على ازور ف اناك" 
الذى أهداه لزوجته «بى » » 6م عاش فى عصر [استون 
الثالك » رجل اسمه « رع مس » حمع دين وظيفتين إحداها 
«كاهن امون»» والثانية «فدبر البيت ند او 1 1 
من هذا ما ورد فى:أحد النصوص من عصر هذا الملك » أن 
دين - بوى » وكان عمل كئياً لخزانة معبد « أتون » كان 
. نطلب من فرعون أن بتوسط عند الاي « آمون ‏ رع » لعده 
بالقرابين الخنازية كل هذا يدل على أن توق دكن معتر فا 
يدق عضن "و اعون الثالق يه وان كان اله مد 
قبل مورة العمارنة ل وان الارلهان «آمون » و «أتون » 
كنا على صلات ودية »'مثلهما فى ذلك مثل « امو «ى 
مع تنية الآلحة فى مصر ٠‏ ولعل من القرائن التى ندل أيضاً على 
56 
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مناصرة « امنحوتب الثالث » لدين «رع» أنه قلد ابنه البكر 
« محوعس » منصب كبير كهان « بتاج » رب منف وسمح 
له يذل الجهود الكبيرة لإحياء العاصمة القدعة وبعث عقائدها 
الدشة و نشسرها بين الناس منجديد » غيرأن هذا الأمير لم يعم 
طوبلا » ومات فى سن 'مبكرة » فدفنه أبوه فى جبانة سقارة . 

هذه هى الأحداث التى سيقت عصر « إخنائون » ؛ بل هذا 
هو شط الع هن قن لق طوف ره وبلط :16 لفن ” 
. القول »كله يمجد « رع » ويشيد يتعماليه , ويود لو استطاع 
الاستمرار فى السياسة الدينية التى رسمها « مومس الرابع » » 
والتى حاول من بعده ابنه « امنحوتب الثالث » أن يتبع خطاء 
فها ووسير على مهبجها ٠‏ لولا أنه كان رحجلا لا يعنيه إلا القتع 
ترف الحباة » والأخذ من عم الدئيا بأوفر نصيب » فاضطر أن 
يبادن كلا من الطر فين » ثم رأى أن مصلحته تحتم عليه أن يبيل 
إلى اشرق الأقوى ,نشد مساعدته » ويطلب منه تثبيت أقدامه 
فى الحمكم » فتحيز إلى كهنة «أمون 4 #اغاصة و آله شمر بمحاو لهم 
اهلوق اشبابه إلى آء أجنبية » هى « موت - إم - ويا » 
ْ ابنة الملك الميثاتى » بل لعلهم لوحوا له بإإقامة العراقيل أمامه إن 
م يجبر عناص رتهم » فاستجاب على الفور » واجزل لمم العطاء » 
7[ 
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5 معدا ضخماً لأمون فى مدنة طية » فردوا على هذا 
الخبل بأن أعلنوا على الشعب انه « ابن امون » ومن صلب الإيله 
قله سكل ١‏ امنحواين الثالك » هذه القصة على جدران 
معبده السالف الذكر ٠.‏ 1 
تن ان 

يبدو أن «امنحوتب الرابع » (إختاتون) نشا فى «ارمنت» 
القرسة من طيبة (ؤهى التى عرفت باسم هيلو بوليس مصر العليا) 
وقام على تعليمه فها كهنة من أتباع مدرسة لاهوت هيايو بولس 
وتعمق فى دين « رع » » وبحن لا نعرف إذا كان سنه الصغير . 
قد سمح بافاده إلى «منف» لتكميل تعليمه والقيام بالندرببات 
المسكرنة؛ طبقاً لاتقاليد الرسمية المتبعة فىالبلاط المضرى منذ أول 
الأسرة الثامنة عشيرة » أم لا ء وأقول سنه الصغير لأننا نعل انه . 
حت ست سنوات بالاشتراك مع والده» ومايقرب من ثلاثة عشر 
عاما روه ا«وغناك امن جرم نات :غير متحاوز الثلائين 
وو و1 دوق هذا أن اخ بصي أعباء الحنى وهو 


)١(‏ من العروف أن مدة حكنه لاتزيد عن تسعة عصرة عاما » ول نعثر 
حي الآن على حثته , لأننا تقد أنهلم يدفن فى المقيوة التى نقرها لأفراد أنمرته حت 
1 ش 4 
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فى سن لا تزيد عن الإإثنتى عشرة سنة » والسؤال الآن : و3 
لصى فى مثْلّ هذا السن المبكر أن تحمل اعباء ثورة عانبة » 
يقف فها بمفرده امام | كبر قوة عرقها مصر وهى قوة كهان 
أمون ؟ ليس من شك فى ان « إخناتون » لم قف عفرده فى 
ميدان المعركة و ببخاصة فى السنين الأولى من حكنه » و نحن ننحس 
أصابع أمه « فى » تتولى توجبه نحو الطر يق الذى اختارته له » 
وللنفذ لما تلك السياسة التى هيدف إلى إيجاد موازنة بين سلطان 
الملك وقوة وجبروت كبان « أمون » النهمين الذين لا يقنعون 
فى ول فاون بطالبون بالمزيد 6 خاصة ولأرنف الملك الذى 
اختارته الفلروف لهم كان مريضأ ضعيفاً » اعتقدوا أنه لنيستطيع 
الثبات امام مطالهم التى لا مهاءة لحا . وكانت: « فى » سيدة ذ كية 
صقلتها الأحداث ٠‏ استطاعت بدهائها ان تظل حتى آخر أيام 
حك زوتجها صاحبة اليد العليا » ليس فى مصر كسب » بل فى 
توجبه سياسة «لإمبراطوري كلها » حق بات ذلك الأعى معروفا 


حت فى التلال الحجربة ا 6 لة تل العمارنة »إلا أن عاثيله تدل على 
أنه كان رجلا ضعيفا مريضا لا يكن أن يكون قد عاش طويلا» ما ترجح أن 
موته حدث نتيجة للؤامرة ديرت القضاء عليه » ولذلك لاعكن أن يكون قد عاش 
أكثر من ثلاثين عاءا . ١‏ 
#الا ا 
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506 واعخاكين فى أقالم الشسرق 2 فكانوا إقدروما 
وسعئون إلها برسائل الود ٠‏ ولقد وصل إلينا من وثائق عصرها 
ها ببرز بوضوح مبلغ مجاحها فى هذه الناحية ١7‏ . 11 كن 
فى » ترغب فى القضاء على «امون» ,6 أ: نها لم تفكر طلقا 
ان يالف ماعرقه المعترنون عن 

لقد 3 المللك بأن لسعو باسم تقليدى يمحوى اسم « أمون » 
وان نوين إلا أن اسم العرش الذى الختاره: ننه 
كان يحخوى ما بدل على ارنباط كبير عقيدة الشمس » وإن كان 


)١(‏ وصلت إلينا وثيقة مهمة » عبارة عن خطاب أرسله ملك الميتانى إلى 
الملسكة « نى » بعد وفاة زوجها « امنحوتب الثالث » يقول فيه : تعرفين عنى 
كيف كنت صديقا وفيا لزوجك , وف كان هو ضديقا وفيالى » وتعرفين 
ماكنت أكتبه لزوجك » وماكنت ت أتخدث به إلية » وتعرفين أيضا الكلمات 
التى كتنها زوجك لى . فأنت فقط وسفرائى يعرفون هذا » بل أنت تعرفين . 
'أكتر ماكان يعرفه سفرانى ... ثم فى نهاية الخطاب ثراه يطلب إليها أن تعمل 
على المافظة على علاقات المودة التقليدية بين البلدين وتدفم الملك الخديد أن 
أن يأخذ بها » بل طلب إليها أن تزيد هذه العلاقات أرتباطا عقدار 
عضر مرات » على أن تثبت حسن أيتها بإرسال مقادير من الذهب تزيد عما 
كان يصله من قبل . 1 

وف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 


اسم الشمس هو « رع » اى الأسم القديم . واسم العرش هو . 
«شر خبرو رع - وع إن رع »6 ويعنى 2 ازع الأسكال 
/ اجميلة: إنه الوحيد لرع » » ولم كد الملك الصى مجلس 
عل العرال حقاراء يطالب بتقديم مظاهر التقديس على نطاق 
: أوسع لرع إله هيليو بوليس واحتفظ , بيئة الإله 15 دى ذى راس 
الصقر بوه قرس العس > إلا أن امم :ف أ اد كير 
بر اعم جيه اوجده الملك » بل على اساس أنه الاسم 
الذى أطلق على ة قرص الشمس منذ عصر الدولة القديعة » إذ كان 
1 هذا هو الامم الفلكى للشمس كجرم فى السماء دون نط 
بأ صفة من صفات الآالهة ٠‏ ومن الواضح أن هدف الملك كان 
يتجه محو البده ٠‏ فى محور الصورة القدعة للإله رع » تر 
إلحه منها وتغليب المظهر الروحي .له . 
وككذا فكاد تحن عانا أن الاحجام فى عسي القترة الأولى 

من حكم « إخناتون » كان شحصر فى الاعتراف بالإله « رع » 
يجاب دم أمون « عل انان الصورة ا+جد.دة له تحت اسم 
والتفةه وَأن بدخل هذا الله » حاله فى ذلك حال كثير 
من الآلهة » فى معيد الكر نك وميد فيه يجاب 2 أمون » » 
ورضى كبنة « أمون » وسمحوا للملك أن يبنى معبداً كبيراً 
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لآتون فى حرم الكر نك » ولعلهم وجدوا فى إصرار الملك 
وصدق عزعة أمه فى» على تنفيذ هذه السياسة اما جعلهم محنون 
رؤوسهم قليلا» .مفسترين ثراجعهم على أساس أن إلههم الأكير 
فى الواقع هو « أمون ‏ رع » الممئل ارع الحيليوبوليتائى » 
كا أدركوا أيضاً أن مذههم راسخ فى قلوب الناس وبخاصة 
أهل الصعيد » كان إلههم قد ذاع أمره فى كل مكان داخل 
بوه ري ؛ وأن الناس اجعين يؤمنون بأن لاقوة غير قوة 
00 » ولاعز ولاانتصار إلا حول ساحته وعتد اقدام عرشه» 
وعكذا ولأول مرة سميح «لأتون » ان يأخذ مكانه رسمياً 
بين الانحة المصرية وان عترف به من أصحاب 2 0 6ه 
ومن الواضح:أنسا أن فد إخاتون #اراة :فى أول الس ناضة 
كهنة أمون معللا النفس .با كتساب بعضهم لاعتناق دنه الجديد' 
إذ أنه حتى ذلك الوقت كان يحمل الألقاب التقليدية المتوارثة 
منذ أقدم العصور وج : « الفحل القوى » المحبوب هن الإلحين 
الصقر الذهى » صاحب التيجان الملكية ؛ ملك الغمالو الجنوث » 
ابن الشمس » أمنحوتب » الحا المقدس بطببة » الأبدى ع“ 
المجبوب من أمون - رع » ب ولكن هذا كله لم ييجعل العلاقات ش 
تتتحسن "بين الملك وكهان طيبة » بل إن الأحداث ندل على أن 
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هذه العلاقات اخذ تسو ء منذ إعلان إخناتون عض صفاتإلحه 
الجديد :[ «رع ‏ حور - آختى » الذى يهنأ فى أفنه نحت 
اسّمه الجديد « الحرارة الكامنة فى انون » ] ٠‏ ونعتقد, 
ان إعلان هذه الصفات كان له وقم الصاعقة فى آذان كبان 
انون ن2 إذ تبينوا فها اتجاها جديدا لم عبدوه من قبل » 
ولايد ا: نهم نساءلوا عن معنى « الخحرارة الكامنة فى 1 تون » » ش 
ينا كان ال لاسي مر « قرص +6 
الشمس » بذاته » ونا كدت ظنونهم عندما اعلن الملك الشاب 
فى حديث ينه وبين وزيره الأول المدعو « رع مس » ميوله 
نحو إلمه الجديد . سجل الوزير هذا الحديث فى مقبرته المشهورة 
رتم هه بجبانة طيبة حيث نرى صورة سدو فها « إخناتون 26 
واقفاً ومن فوقه رمم الإله « رع - حور آختى » وبجانيه 
النص الآنى : « كلات رع ألقها عليك : إن الإله عامنى إياها » 
وكشف لى عن خباياها » وهذه اكات عر فها قلى » وانشمرح 
لهإإصدرى » . فاحايه الوزير 2 بك وات اانه 
«أتون » لكي لت لايد تال » والخوف منك يملا قلوب 

الناس » والجبال تستمع إليك كا يستمع النان » . ْ 
0 هذا النص الوحيز إن دل على ثىء فارما ندل على أن الملك 
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٠‏ كان يفسكر فى أشياء » وأن بعض كبار القوم فى مصر كانوا. 
بسرفون ما يجول فى فقكره .. ولابددمن ان كبنة أمون كانوا. 
قد أحسوا بأن هناك مؤامرة تحاك ضدهم » وأن الأحداث 
تجرى سمراعا . ومما زاد الطين بلة ارن التيارات اخديدة 
الى أقلقت مضاجع كبان أمون » كان نصحها مجديدات فنية: ش 
قلست الأسلوب الفنى القديم وقواعده رأساً على عقب بل هدمته 
وأؤدة د قد طلن املك من الفنانين. أن شرخوا: الأسلوية 
« التعيرى » فى فنهم » وان سجنبوا المالغة فى إنراز صورء 
الأفراد فى ذلك الإطار المشالى الذى يثلهم ‏ ,يود الفرد 
انلك يلوك عليه وليس ا هو فى حقيقته » وانصب هذا 27 
التوجيه الجديد على الملك نفسه » فالرسوم الموجودة على 
أحجار ذلك المصد الذئ شيده الملك « لأتون » فى الكر نك 
موسومة بذلك الأسلوب « التعبير » الذى مز حكه » والذى ؛ ' 
بظبر جسمه مشوها بل إن العائيل الضخمة التى عدر علبا 
قمع التكريك' تشع انا وحوعيا الس او الغاذ ها 
المكوزة أن أن الاو ان ميف مذ اول أيام حكر إخناتون ' 
اى قبل ان دأ التزاع رسمياً يينة وبين أمون وكهانه . 
حدث هذا كله فى أوائل عهد « إخناتون » بالحس وقبل 
١‏ لا 
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أن علن ثورته » إلا ان إفصاحه عن صفات « انون » وإصراره 
على اتباع قواعد الفن « التعييرى » كان ولاشك عثابة الصفعة 
على وجه مصرى ذلك العصر » ونحريض سافر على نشوب 
المحركة » ونكاد تعتقد ان الجو بدأ ينثر بالخطر الداهم فى عامه 
السادس" » وذلك حين أعلن على الناس وصفاً آخر لإلحه 
واتوذ » : « فليعش رع صاحب الأفقين الذى يرسل أشعته 
من جبله إنه والدى وقد عاد إلينا باسمه الجديد « نون » » . 
. وحين اخذ يثل هذا الايله بقرص الشمس تند منه عشمرات 
الخطوط الى تل كل:منها الأشعة تنتهى بيد بشرية تقبض على 
علامق الحياة والسعادة . وعكذا عرف كبان « امون » 
أن الايله الجديدة يختلف تماماً عن آلمة المصر بين وأنه هو 
« القوة الكامنة فى قرص الشمس والخرارة التى تشع منه » 
وليس كإلمهم مثلا فى صورة بشسرية أو حيوان مقدس . 

وحسس وصلت العلاقات بين الملك وكبان امون إلى هذا الحد. 
من الوط نو لقي اذى فى التكر بلك جلف والقزوم 6 افشيع 
الكبنة عن ثورتمم وأخذوا يحبكون المؤامرات للقضاء 
على إخناتون ؛ نترف ذلك من وثيقتين » أولاها : عبارة 
عن حديث للملك نقشه عل إحدى اللوحات التى كانت محدد. 
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منطقة مدينته الخديدة « اخيتاتون » (اتل العارنة الخالية ) 
وذ كر لنا الطريقة التى قابل بجا كهان « امون » أولئكالذين 
يعامون الناس الصدق » وبنشرون تعالهه الجديدة م يستطرد 
فيقول : « أقسم بحاة والدى « اثون » أن الكبنة كانوا أشد 
إنما م نكل الأشياء التى سمعتها حتى العام الرابع » بل أشد ضررا 
من كل الأشياء الى وقعت حتى العام السادس . ظ 

أما الوثيقة الثانية فبى ؛ عبارة عن سجيلاتوردتمرسومة 
على جدران مقبرة رئيس الشرطة المدعو « ماحو » » ولنحوى 
تفصيلات عن مؤامرة ديرها ملاثة » احدهم مصرى » أماالائنان 
الآخران فكانا من الأحانب وبدث شعورها مسترساة وقصرت 
ليتهما » ولا شك أن هد ف هذه المؤامرة كان القضاءعلىالملك » 
إذ ثرى الوزير بعد اللقبض على الجرمين يتوج هبالشكر «لاتون» 
الذى وفقهم فى الكشف عن هذه المؤامرة قبل تنفيذها . 


»- - 
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١ - . 

هناو رجطيه 

من شك فى أن الهوة التى كانت بين الملك الشاب 
| وكبان « امون» بلغت فى العام السادس من عكر 
الملك منفرداً. » حد! جغل الأخطار نحف يه »© بل تعزضت 
حياته لؤامرات هدفها القضاء عليه » وليس من شك أيضا 
ان كهان م أمون » اعتقدوا أن الملك المررض الحز بل سوف 
عتئل لحم ويتراجع عن غية وسوف تتكون الغلبة لأمون فآخر 
الأعمس » ولكن اللك كان فى إصرار ه أقرى مما اعتقدوا » 
فم ليث أن أعلتها 000 لاهوادة فها اموز 3 إذ عن 
بتجريد حملة من المال والصناع » تعاوهم فرق كبيرة من 
الميش لبدء حركة إرهاب عنيفة هدفها محو « أمون » ليس / 
من ل للد و من كل ونه الإبزاطووة المترة 
والقضاء على كبنته » ول يلبث أن أتبع ذلك بتغيير اسمه من 
«أمنحوتب» ( أموزراضى ) إلى «إخناتون» (المفيد لآتون) 6 
واصبح بذلك أمى إنكار الإوله القديم والإيمان بالاوله الجديد 
شيك رسمياً . واستحال على الملك البقاء فى طيبة وقرر نشييد 





ل٠‎ 
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عاميمة جديدة اختار لها مكانا. بتوسط مماماً المساقة ببى منف 
العاصية القدعة فى الشمال » وطيبة فى الجذوب » وها العاصمتان 
اللتان تبادلنا الحى فى التاريخ المصرى هذه هى « أخيتاتون » 
( افق آلنون ) ٠‏ واخذ الملك ينفذ هذا المتمروع الكبير فى عامه 
:السنادين ]سا #«وتزلة اناما مدلا يه لزاه الخياره لكان 
عاصمته الجديدة وانه هاجر إلا بمحض إرادته وانه تلتى الوحى 
لذلك من إلحه وليس لأحد فضل ما فى امخاذه لهذه الخطوة 
« وقف الملك أمام « حور أتون » واضام 
عليه انون بالباة والعمر الطويل » وقال جلالته » 
وتو بأصدقاء الملك والعظظاء وضناط الجند 
من كل مكان ... وقد أنى بهم فى الخال » . 
« وقبلوا الأرض امامه خضوما لارادته »- 
وقال لم » انظروا « أخيتاتون » هذه هى التى 
برددها © . 
: « « أنون » لمانا اثراً باسم جلالق 
أبديا ٠‏ إن « انون © والدى هو الذى قادتى 
إلى هذا » . 
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2 المكان لأقم له فيه ان و يدبى ١‏ 
إلها ثريف أو احد آخر ٠...‏ 
ثم ترى الملك بعد هذا الحديث 0 معدداً الأئية 
الختلفة التى يزمع إقامتها فى هذه المدنة مبتدثاً بالمعابد » 
ثم القصور الخاصة به ويزوجته وامه واولاده » ثم عتازل 
الخاصة . وأقمم الملك ألا برك المدنة ولا نتعدى حدودها 
الشهالبة أو اجنو ببة مدى حياته ... 
0 تمر الموقع الذى اختير تمد ناض الجديدة «اخيتانون» 
( وح-التى نطلق عليها حاليا اسم « نل المارنة » ) بانساع رقعته 
انساعا كبيراً » م ان الأبنية أمتدت امتداداً وصل .من الثمال 
إلى الجنوب مسافة احد عثير كيلو متراً » وما يقرب من التكيلو 
ونصف من الششرق إلى الغرب » وأقام الملك عدداً من اللوحات 
الحجربة حدد مها خدود هذه المدنة والأراذى التابعة لما على 
عات اليل > ولا ال يسن هذه اللويفات: :فقا فى مكانه يف 
عصرنا هذا . لقدكانت هذه المدينة غير محصنة إذ منع النساع 
رقعتها من إقامة سور حولها » وقام مخطيطها على الإ كثار من 
الحدائق وزرع الأشجار على جوانبٍ طرقها . ش 
كان معيد انون العظيم توسط المدينة » وكان مفتوحاً للسمام». 
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تلج أشعة الشمس إلى جميع حجنباته » ويستطيع الناس التعبد لأتون 
( الحرارة الكامنة فى قرص الشمس ) فى كل مكان فيه ويذلك 
يختلف هذا المعبد عاما عن المعابد القدعة التى كان مخم على 
أجزائها الظلام الدامس ونحاط بالأسرار ٠‏ واتصل القصر الملكى 
ععيد انون » وثنائرت قصور النبلاء والأشراف ومنازل الأتباع 
والخدم إلى الشهال والجنوب من القصر الملكى » ومن الغررب 
أن مخطيط المدينة لم يقسمها إلى قسمين احدها لقصور المتاء 
والآخر لنازل الأنباع » بل اختلطت المنازل الصغيرة مع القصور . 
الشامخة » وكان النزل الصغير المعد لسكن اسسر الطيبقة الدنيا من 
الناس شكون من غرفة رئيسية سقفها مول على مود واحد» . 
وتتفرع منها غرفتان خافيتان » وكان هناك درج بصعد إلىسطح ٠‏ 
الممزل . وعثر المنقبون فى احد المنازل المعد لسكنى رجل لا بد 
وأنه انتمى إلى الطبقة الوسطى على غرفة استحام تقع مجوار 
الغرفة الرئيسية » ونستدل على ذلك من ان ارضية هذه الحجرة 
وجدرانها قد كسيت :من الداخل بلوحات من الحجر الجيرى 
الأيض كا حوت حوضاً صغيزاً من الجر الميرى ابض هوم 2 
فى وسطبا . 
انا قضور الأغنياء فقدكانت فى الواقع عبارة عن مجموعة من 
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الأبنية متصلة بعضها بالبعض الآخر ومحيط بباكلها سور عال من 
اللبن ٠‏ واستطاع ال قبون العثور على قصر بقيت منه أجزاء كثيرة 
تكنى لإعطائنا قكرة كاملة عن قصور هذا المصر . صاحب هذا 
القصر كان المثمرف على قطعان ماشية معبد أتون الكبير » وتبلغ 
مساحته هلا ما ٠ل‏ مترا وتصل 'احيته الشمرقبة على شارع فسبح 
ل ٠‏ وكان القصر 
نقسم إلى جناحين 3 خصص: أحدها للرحال والثانى للنساء » 

٠‏ لوي 6 ا 
قاعة وسطى » ,قوم سقفها على اعمدة من الخشب » وزخرفت 
جدران الغرف برسوم أ كاليل الزهور » وطيور تتدافع فوق 
. اغصان الأشحار ٠‏ وممنا سترعى النظر قى قصور الأغنياء بتل 
المارئة » إنساع رقعة الحدائق التىاحاطت بها » يننا المدينةشيدت 
٠‏ فىمنطقةصحراوية جدبة على الشاطى”الشنرقى لثبيل» ومن الطرريف 
أناحد اغنياء هذه المدينة حدما عن حديقته الغناء التىكان تحوى 
أكر من عشهرين نوعاً من الأشجار الحتلفة من بينها #/اشجرة 
جيز » ٠لا‏ اشحرة لخيل » 1٠١‏ شحرةدوم مشج ر نين ١١6‏ 
كرمة عنب »ه أشجار من الرمان » ه أشجار من الصفصاف » . 
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٠‏ مرى أشجار الأثل » “١‏ شجرة وارفة الظل » هذا غير 
أحواض الزهور الختلفة . وهذا دليل ثابت ببرز لنا مدى تعلق 
المصرى القدم بالحدائق وولعه بالزهور © وفى الواقع ,ندر ان 
نع على منظر لم يسجل المصرى القدم فيه رسوما مختلفة لزهور 
ارة ,نشم عبيقها » وثارة أخرى ينظمها فى باقات كبيرة » وكانت 
الزهور من أَثم ما قدمه المصرى قرباناً للالحة والموتى . 

اما قصر إخنانون فكان واسع الأرحاء بنى فى اقرب نقطة 
إلى الشاطىء » واخترقه شارع واسع شطره إلى قسمين اتصلا 
بواسطة قنطرة بنيت من الحجر ٠‏ وتدل اطلال هذا القصر على . 
أنه شيد بتصميم هندسى منتظم » فبقع مدخل القصر بين صرحين 
كبيرين كصرحى المعبه ( البيلون ) وريؤدى المدخل إلى فناء 
واسع يتدعلى حانبيه صفان طوبلان من الغر ف استعمات #خازن 
للقصر » ولنتهى هذا الفناء صرحين آخزين تقدنان فناء مانا 
حيط به قاءات وححرات المسكن الملكى حيث ءاشت آاسر 
الملك برفرف علها الب المتبادل » و بلى ذلك حديقة غناء شاسعة 
تتوسطها بركة كبيرة ٠‏ أما مكاتب الموظفين كانت تفع خارج 
السور الكبير الذى أحاط بالقصر . 


وم 
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تزوج إنانون من اخته الزفيقة د « نفرميق 2026© ( اجخيلة 
تتبادى ) ؛ وفازت ( حالها فى ذلك حال حماتها « ى » ). بمركز 
ممتاز ٠‏ وعندما انتقات الأحية المالكة إلى تل الحمارنة »كانت ل 
تتكون من الزوجيّن وابنة واحدة فقط وعى « مريت ل 
نون » ء وبعد ذلك سام ولدت الأميرة الثانية. و مااكت د 
اتون» ثم ولدت الأميرة الثالئة «عنخ إسإن با أتون»ٍ » وانوالت 
بعد ذلك ثلاث نات 3 ردات حتّى بلغ عدد ذربته ستاً » وام 
المناء ته اريك المعيده عاب ابن رق العرعيج 
كانت حياة إختاتون و نف رتيتى وأطفالما فى تل المارنة عادئة 
تمر سنونها فى التعبد لأتون والتنزه فى حديقة القصر ؛ وامتلأت 





)١(‏ ينب على الظن أن ٠‏ قرئيق » نتسب إلى إحدى الأسرزات 
الأجنبية التى كان يمج بها ابلاط الل ء وكثر الحديث عن الانعاج الغريب 
الذى تميزت به مؤخرة الرأس للأميرات وخاصة فى العائيل والرسوم الى 
تمثلبن إنان الطفولة المبكرة . وواضح من التمائيل أن هذا الانبعاج لم يكن 
نتيجة [طريقه خاصة لتصفيف الشعر » بل هو ننيجة لحاولة مقصودة . وهناك 
مادل على أن هذه العادة كانت متيعة فى قيرص حوالى القرن العشرين قبل 
الملادٍ » وكان هدف الأمبات [كساب مؤخرة الرأس انبعاجا عتتد إلى الوراء. 
وبود البمض أن يرى فى ذلك نوعا من الارتباط ين فرتيق ناته وين 
جزيرة قرس توطن اسل لقم + 

جر 
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المناظر التى سجلبها عظاء هذه الفترة ورحالات الدولة الذن 
هاجروا مع الملك إلى العاصمة الجديدة » فوق جدران مققابر 2١١‏ 
أخار الأستراة المالكة » فتحدثم نارة رسمون الموكب الخاص 
بزيارة الملك والملكة و بناتها الصفيرات لبد انون » وقد امتطى 
كل فرد منهم عربة خفيفة يجرها زوجمنالخيول» ونارة اخرى 
عثلون الاحتفالات الخاصة بااهداء الأوسمة والحداءا الختلفة إلى 
اصحان النفوذ من رحالات البلاط ويكون هذا بأن بف الماك 
وحوله افراد أسرته فى شرفة قصره ؛ و”تثميز هذه الناظر. 
بتخلضها من القيود القدعة التى هيمنت علىالفن المصرىمن ناحية 
وعلى القم الاجتاعية من ناحية اخرى ٠‏ إذ سمح املك برسمه 
وزوجته فى مواقف 'نسودها الصراحة الثامة » فكثيراً ما كانا 
يستقبلان رحال البلاط والزوجة لا تلبس إلا الأقل من الملابس 
(1) لم يخصص أهل العمارنة جبانة اقابرثم على الشاطىء الثربى اثيل » 
يا هى العادة عند المصريين القدماء الذين اعتيروا الغرب المكان الخصص 
للموتى » بل إن كلة « الغرب : فى اللغة المصزية استعملت للتدليل على الجبانة ٠‏ 
وكانت مقابر الممارنه متقورة فى التلال الصخرية الى محد المديئة من ناحية 
السرق » ولابد أن هذه الظاهرة ترجع إلى أن ديانة « أتون » جعات 

الإله : ا 
الى 
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وكانا محتضنان بعضهما او يتبادلان القبلات سواء فى القصر او 

فى العراء أمام الناس » وكثيراً ما ترى الملك وهو داعب إحدى 
شائه وض اس فوق ركيليه . 

وما دمنا تتحدث عن المقابر » 50006 
مدى التتجديد الذى ادخله إخناتون علىءقيدة المصرى فى الدنيا 
الثانية ؛ و نحن نعرف كيف تعلق المصرى يفكرة الخياة بعد 
الموت » واعد العدة منذ عصور خرالتاريخ لتحقيق الخلود فها » 
فقهم بتزودد مقبرته بكل ما.استعمله فى حياته الأؤلى » فكدس 
الأدوات والأثاث والما كل والمشارب فى حجرة الدفن» كا زين 
جدران غرف الزار بش انواع المناظر الى تذاكره بالنشاط '. 
الذى اعتاد القيام به فى حياة الدنيا الأولى ! ولأن كان الشعب 
المصرىيختلف فى ثنىء عن غيره منالشعب » فإبما ذلك فى العناية 
التى كان بوجهها إلى موناه » ققد كان الشوبديون والبابليون 
والإغر بق لا بتحدثون كثيراً عند مصير موتاهم على حين كان 
المصر يون لا,ألون جهداً فىالتفسكير منهم بغير اتقطاع ٠‏ لقد مال 
إخناتون هذه الناحية جمكة بالغة » ول ,بتحدى عقيدة المصرى 
فىدنيا الموث ؛ثل مالمحدى عقيدته فى الحته الكثيرة . لقد سمح 
1 كبيرة كبيرةفى الصخر » كا لقن انفسة :و لاسر 
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مقبرة فى التلال الواقعة إلى الرق مر: انل العارنة » ما سمح 
لهل المونى واقاريمم بتقديم القرابين من الما كولات الطازجة 
ليتغذى منها اميت وسعد فى دنياه الثانية » وسمح ايضا بوضع 
جع لكبير محل القلب اعتاد المصرىان .نقش عليه نصاً فبه تحذير . 
من الميت إلى قلبه بألا تددن أمَاء قاضى ممكة الآخرة 
( أوزورس ) بسيئاته فيعرقل ذلك ذهابه إلى جنة الخلد ؛ وفى 
آخر الأمس سمح باستعال القائيل الصغيرة المعروفة باسم 
« أوشابتى » ( بمعنى الحيب ) وى تقوم على خدمة الميت فى العالم ْ 
السفى . لقد سمح إخناتون هذا كله » ولكنه طالب بإ هال كل 
التعقيدات التى تنطلب القيام بطقوس دينية مختلفة موجبة إلى 
اوزريس وتملكته . فإذا كانت هناك مقابر كبيرة قد حفرت 
ف الصخر » فقد كان هذا لأن الموتى يجب ان ستقروا فىالمكان 
اللائق »هم » ولكن العاطفة الم لق دفعت فى عصر الدو لتين 
القديمة والوسطى إلى ناء الأهرامات » وال دفمت أجداد' 
إخناتون من ملوك الأسرة الثامنة عثمرة أن .نقروا مقابرثم إلى 
أعناق كيو فى باطن الصخر ؛ ويخفوا أماكنها فى مجاهل وادى 
الملوك » هذه العاطفة اختفت الآن ماما ٠‏ 


من الواضح ان اهل العمارنة كانوا يفضلون التفكير فى الحياة : 
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ش بدلا من الموت » وإذا و عن الموتى » نكلموا عنهم كام 
يسكنون مقابرهم » وأن حياتهم فها سوف مجرى على نفس الغط 
الذى جرى فى حياة الدنيا الأولى » أى ستحكون حياتهم مليثة 
بالفرح والسرور برؤية إلههم أنون والتعبد إإيه وبالعتع بالشمس 
واشعتها التى تكسب الأرض ومن علها الحياة والرخاء» ينا 
تطلع الشمس نوقظ الميت فيقوم مسرها ليغتسل و برتدىملابسه» 
ومخرج إلى باب المقبرة ليصلى للا له ثم يذهب إلى صالة المِد 
الكبرى لببخدم الشمس و بتوجه .بعد ذلك إلى خدبقته التىزرعها 
بنفسه ليتئزه فيها وبلهو حول بركته التى تتوسبط الحديقة . 

وليس من شك فى أن هذا الاتجاه قغى ماما عل ىكل ماحونه . 
عقيدة ا مصرى من مخيالات ترسبت فىعقولهم عن ملكة أوزوريس 
وعن المحاكة التى يتعرض لها الناس بعد موتهم » وخ روجهم منها 
« مبررين »6 » إِذ تير أعمالهم المسنة سيئاتهم فيدخلون حقول 
2 5 «كبررة » لاذنوب علهم . 

وهصححذا مجح إخداتؤن فى نحرم ديانة اوزوريس92 » 

)١(‏ لقدكانت أمئية كل «صرى منذ أواخر الدولة القديمة أن يدفْنْ فى 
« أببدوس » ( عراب المدفونه يجوار البلينا حاليا ) المقر المقدس للآله 
« اوزوريس » (أول سكان الغرب) أما من لم يستطم بناء مقبرته هناك »حت 
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ولع وو اسق تقش من النقوش التى وردت على 
جدران مقابر المارنة 6 بل ولم تعد الصلوات النازية توجه إلى 
كن نكن اكاك از وسور رسن ريا نه 
ترفع إلى اخنانون راساً » واحياناً اخرى ترفع عن طريقه إلى 
آتون ولمل. ف الكل 'الذى عليه عنا سور ؤزاغة نا كان 
.بشعر به اتباع لمك من المؤمنين بدعوت الديئية : "٠‏ 

مر صر لوصا 

التى تنطق بها . ٠‏ ش 
فلتضمن لى حياة اروس ايه 
ولنجعلنى أحظى بدقنة طيبة .٠‏ . 


حت فكان عليه على الأقل ‏ أن يزور الإله هناك وأن يقم لنفسه فا لوحة 

تحمل اسمه حتى يضمن لنفسه مكانا بين الممتازين من المونى ٠‏ وتدل جموعات 

الآثار فى العالم على ما كان هذه العادة من انتشار » إذ أغلب الشواهد والنصب 

الصغيرة من الدولة الوسطى قد عثر علها فى أيدوس . ومنذ عبد الدولة 
المديثة أصبع لزاما على اميت قبل أن يدفن فى مقيرنه أن مح إلى أ بيدؤس : 

فتدخل حثته المنطة إلى المنطقة المقدسة وكأنما فرد حديد من رعية الإله » 

وعليها أن تشترك فى حفلات أعياده » ثم تعود المثة بمد أن تتبرك لتوارى فى 
3١‏ 
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ولنسمح لى أن استمع إلى صوتك العذب ' 
فق العد: 0 
حين تؤدى الصلاة لوالدك انون 9 6 . 
هذا الدماء » ومثله كثير » وضح أن حياة الدنيا الثانية وسعادة 
الناس فيها تتوقم على إرادة الملك الإله الطيب الذى علك التوسط 


بين شعبه وبين إلمه | تون . 
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+ اس 

اسورة امون 
أثم الشخصيات التى لعبت دوراً كبيراً فى بلاط 
المارنة » كان « آى 206 الذى نقش منظرا. لنفسه 
وازوجته فوق جدران مقبرته المنحوتة فى الصخر فى حبانةالمارانة 
وه المقبرة التى لم يقدر له ان بدفن فها » إذ تولى العرش بعد 
موت « انوت عنخ آمون » وخر السام ةق منطقة 








(1) لانعرف الكثير عن « آى © وأسرته الى نشأ فيها » تروج من 
سيدة رفيعة التأن فى البلاط الملكى , إذكانت مرضعة الملكة < فرتتق » » 
وا كتسب من هذه الزيجة حق حمل لقب مهم وهو « والد الإله » » اعتز به 
إلى درجة أنه تلقب به عندما ارئق عرش مصر فها بعد . وكان م آى »> من 
أشد المتحمسين لدين « أنون » » ومن أأكثر المقربين إلى « إخناتون » ودليلنا 
على ذلك أن الملك ممح له بنقش كات أنثودة « أتون » فوق خدران ' 
مقبرته فى حين من بقية رجالات البلاط من التعرف علبها » وحم أن تكون 
ملتهم رن عن ل يقداهو» :وتكلد مد أد .هنا قن + يرف" دقائقه إلا . 
أفراد الأسرة المالكة , إذا قال إخناتون فى أكثر من مناسبة أن « أتون » 
كان إلهه الشخصى : « إنك فى قلى ولا يوجد من يعرفك غير ابنك الذى أرشدته 
إلى نواياك وإلى قوتك » . وعلى ذلك نتطيع أن نح علاقة « آى » 
بالأسرة المالكة من النماح له بنقش أنشودة أتون على جدران مقبرته . 
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وادى الملوك الغربى عوه كولم إن هذا المنظر عثل آى 
وزوحته را كعين » وبرملان أنشودة أتونالمشهورة » الفىاعتبت 
ْ كثاية الأساس الذى قامت عليه ديانة هذا الإله الجديد» والتى قال 
عنها المؤمنون ذا الدين إن الملك لم حاول مرة أن'يطلعهم على 
انعا . وهذه الأنهش -ودة اتعتبر بحق قصيدة شعربة رائعة تترنم 
: ال لا 001 
مع . وفها بلى نصها : 

ا جبافرفى أ السهاء 

يا اتون الى يا بدء الحباة 

إنك إذا أشسرقت من جيل النور الشرق 

ملأ تكل بلد مالك وحبتك 

.إنك ميل إنك عظم . 

إنك تتلألاً عالياً فو قكل بلد 

إن أشعتك تمحبط بالأزاضى كلها وبكل ثىء خلقتة 

لأنك رع » ونستطيع الوصول إلى نهاتها ٠‏ . 

وتستطيع أن مجعل كل بلد أسيراً لك 

إنك الإله الذى دان اجميع حبك 

إنك ناء ولكن اشعنك على الأرض 

إنك مرق على وجوه الناس ش 
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ولا يستطيع احد منهم ان يتتكهن بسر قدومك 


* # ا » 


حيا تغيب فى أفق السماء الغربى 
أظامت الأرض وأصبحت تمد و كأنها ميثة 
يلقن النان فى خثبر ات وقد غطوا روسيم 
وا مخفض صوت يدم 
ولا ترى عين عيناً اخرى 
. ويتسلل اللصوص إلى المنازل 
ويولون الفرار دون أن يأتبه أحد إلهم 
أما السباع فهى مخرج من عرينها 
والئعايين تنساب و تلدع 
وبحم الغللام ويسم الأرض للسكون 
عند ما يذهب خالقها ليستريع فى أفقه الغربى 
ان ل ان 
وإذا أصبح الصباح تشرق متألقا فى الأفق 
وعندما نضىء كانون اثناء النبار 
| اتبدد الظلام ويستيقظ كل من القطرين مهللا 
٠١‏ 
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و رصحو الناس ويشفون على اقدامهم 
لأنك أنت الذى توقظهم 
فيغتسلون ويلبسون ملابسهم 
وترتفع أذرعتهم متعبدين لسروقك 
3 إنتشرون فى الأرض بباشر كل منهم حمله . 
أما الماشية فهئى فرحة فى مروجها' 
والأشجار والنبانات فهى تزدهر 
والطيور فهى ترفرف تاركة أوكارها 
وتسبح أجنحتها بجمدك 
وتقفز الجلان على أقدامها. 
وكل ما يطير أو يحطكتبتز أعطافه 
لأنك تصرق من اجله ‏ . 
نا فنا ناا 
وتبحر السفن ثمالا وجنوبا 
و لعج الطرق بالنامن 
أما الأسياك فى المرى فهى تقفز أمامك 
إن أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر 
إنك تعطى اعلياة للحنين فى أحشاء النساء 
45 
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وإزنك تصنع من النطقة الرجال 
وإنك أنت الذى كن الطال ليل أن 
وتنسكن روعه فلا سى : 
إنك مثابة المربية للجنين وهو لا بزال فى بطن أمه 
إنك مهب نسم الحياة لكل إنسان خلقته 
إذا خرج الجنين من بطن أمه 
جعلت من ذلك ,بوم ولادته . 
وتدبر ما محتاج إلبه . 
وإذا صاص الفرخ فى ته 
فنك هه الحواء (نبقيه حيا 
م همده بالقوة حتى ,شقب ييضته 
ويخرج منها وهو يصيص بكل ما لديه من قوة 
وسعى على قدميه إذا خرج منها ' 
نا نط نا 
ما ا كثر مخلوقانك 
وما ل كع ماح طليناتا 
انت إله با اوحد ولا شبيه لك 
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لقد خلقت الأرض حسيا نهوى انتء وحدلة 
خلتتها ولا شربيك لك : 
خلقتها مع الإنسان والحيوان كبيده وصفيرء 
خلقتها وكل ماسعى على قدميه فوق الأرض 
وكل ما محلق ببجناحيه فى السماء 
خلقت بلاد سوريا والنوبة ومصر . 
٠‏ وأقت كل إنسان فى مكانه 
ودبرت لكل إنسان ما محتاج إليه 
وجعلت لبكل منهم ايامه المحدودة 
لقد تفرقت ألستهم باختلاف لغاتهم 
م اختلفت أشكالم م والوان أجسادهم 
ل الأعم الأجنبية 
+ خ# ىد 
لقد خلقت النيل فى العالم السفلى 
ودفمت به إلى أعلى حسب مشيئاك 
ليحفظ أهل مصر احياء. ‏ 1 
وذلك لأنك أنت الذى خلفتهم لأجل نفيك 


وانت سيدهم جيعاً » الذى ,بشغل نفسه من اجلوم 
مه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 


أ با شمس النهار 
با عظها فى جلالك 
تن فنا ين 

انت الذى نعطى الحياة لكل البلاد الأجنبية البعيدة . 
لقد جلت يلا يبيط إليم من اللماة ‏ / 
وجعلت له أمواحا تتدافع على الجبال كالبحر 
لتروى حقولم التى فى قرام 
ما أعة تدييرك يا سيد الأبدية . 
وهبت نيل السماء لشعوب الجبال 
فأحييت حيوانها وكل من يسعى فوق اقدامه 
أما النيل فهو يخرج لمصر وحدها من العالم السفى 

: + د يد 
تغذى اشعتك كل حدبقة 75 
ذكنا وشم كل غنات إذا ما أفترقت لف 
لقد خلقت الفصول لي نحبى كل مخلوقاتك 
وجعلت لم الشتاء ليتعرفوا على بردك 4 
ثم جعلت لمم الصيف ليتذوقوا حرارتك 
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تقد خلقت السماء البعيدة لتشسرق فها . 
وحتى ترئ كل ما صنعت 
وذلك عندما كنت وحيدأ 
أنت الوحيد اقذى يشرق فى صورته كا تون الى 
لقد خلقت + ن نفسك تلك الأشكال التى تعد بالملابين 
مدنا وقرى وقبائل وحبالا وأناراً 
كل اليون ترنو إليك 
لأنك أنت انون الذى شرق فى الهار على الأرض 
5 ع ع ناك 
وحيْما تغيب 
وكل الخلق الذين أمددتهم بالحياة 
لي لا جد نفسك وحيدا عيدا 
إنك فى قل 
غير ابنك م 0 
إنك انت الذى ثقفته بتدبيرانك وقونك 
١٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي في مصر على اليوتيوب 
إنك أنت الذى أمددته بالمكرة 
/ ا 
أنت الى صنعت الدنيا يدبك . 
وخلقت الساس كا شئت أن تصورحم 
إذا ما اشر قت عاش الناس 
وإذا ما غر بت ماتوا 
إنك أنث الححماة 
ولايحياالناس إلا بك 
انستمتع العيون يالك حتى تغرب. 
فيذا غربت فى الأفق الغربى 
ترك الناس أحمالهم كلبا 
ولكن عندما تشسرق ثانية 
يبزدهر كل شىء لأجل الممك ١‏ 
لأنك انث الذى خلقت الأرض 
وأنت الذى خلقت الناس لأجل انك 
الذى ولد من صلبك 0 
ملك مصر العليا ومصر السفلى 
الذى يحيا فى الحق 
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سيد الأرضين « إختانون © 

الذى يحيا إلى الأبد 5 

وكذلك من أجل كبرى الزوحات الملكية حو بته : 

سيدة الأرضين « نفر نفروآتون » - « فرتييق » 

لت تحيا وتزدهر دائنً وإلى الأب 

> د . 

هكذا استقر 00 » فى مديلته الجديدة حيط نه نفر 
من رحالات الدولة شرم بدنه الجديد » ويترم بأنشودته 
التى تمتبر قصيدة شعرية رائعة“نشيد الشمس خالقة الوجود . 
وكائناته » ول تقتصر فى خلقها على مصر بل على العالم أجع . 
فواضح أن هذه الأنشودة تجعل من 1تون إلحاً لكل الناس » 
فهو نشمل فى مداه العالم كله » و بعترف المللك فى نص اخر نقشه 
.على إحدى لوحات الحدود السالفة الذكر والتى حدد يها منطقة 
تل العارئة » بأن الاعتراف بسيادة إله” العمس كان شاملا - 
وأن - جميع البشر يعترفون بسلطانه : 

« إن آنون خلقهم لنفسه هو 

لجميع الأراضى وأهل بحر إيجه ييحملونض رايهم 

وياتون يجزتهم فوق ظهورهم 
٠‏ 
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و,توجهون إلى الذى اوجد حياتهم . 

وهو الذى يحي البشر بأشعته وينشقون الحواء » . 
. ليس من شك فى أ اخناتون أراد أن يقدم للبشزبة دنا 
يعتنقه كل الناس فى كلالبلاد ؛ وييجعل هذا الدين يحليحل القومية 
العثر # نلق لزعي اغل تسر ولد اول السو هارا 
إذا اعتبرنا « إخناتون » قد سبق العصر الملاثم لظهوره بقرون 
عدة » ولا غرابة أيضاً إذا كان المصرى فى ذلك العصر لم يفهم 
مغزى ديانته ولم يستطع التعرف على كهها . لا بسع القارىء 
هذه الأنشودة إلا ان يقول بأن إخناتون يمثل لنا عبقرية 
نم نضوجها في وقت سابق لأوانها وأن ظبورها فى القرن الرابع 
عثير قبل الميلاد كان ميلاداً مكراً حداً لها . ْ 


عغه. 


١١ 
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ره إخبناتون ابزصتراعم 


ناريخ البشمرى لم يذكر لنا عصراً حدث فيه ماحدث 
فى عصر « إخنائون » من دعوة حاسمة لتغيير 
شامل فى كل مظاهر الحضارة 6ل تنصب فقط على الممتقدات 
الدينية » بل تعدتها إلى الأساوب والقواعد الفنية التى ترسبت فى 
تقاليد شعب عريق مثل الشعب المصرى » كالم يحدث قط أن 
استطاع إنسان ن التأثير على القواعد الأساسية للفن دون ان يكون 
هو نفسه قناناً ؛ مثل ما أثر إخنا: نون على الفن المصرى ٠‏ وللحكم 
على. فن العمارنة يجب علينا أن نتفهم اصوله و تتعرف على أسلويه؛ 
وننذوق مال خطوطه » ولا نستطبع ذلك إلا بعد مقارنة ذقبقة 
ينه وبين ما| نتجه الفنان المصرى » قبل إخنانونو بعده » ولمل 
التعبير عن خصائض. فن المارئة وإبرازء فى الإطار المناسب 6 
ليس بالمهمة السباة الحينة ».واخثى ما اخشاه أث الألفاظ قط 
سوف لا تنجح فى التدليل على خصائص هذا الفن » وخاصة إذا 
قراها قارى*لم نتح له فرصة المقارنة والدراسة الفنية العميقة . 

ولست اشك ان دراسة فن المارئة يجب أن نسبقها محاولة 
0 
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| لفهم العناصر الحقيقية الت أثرت فى أسلوبها وهى الشاصر الى 
نستطيع أن نجملها فى النقاط الثلاث الأنية : 
أولا : أسلوب الحياة المستمد من الْقيقة البحتة .. 
انا ١.‏ التغلق يأعدا تن التضين مخطلوط اليه متنامقة* 
الصورة حمالا وطراوة . ' 
ثالناً :إصرار الفنان على إدخال عنصر الحساسية على صورثه. 
بحن نعل "كيف اعتقد المصرى منذ اول عصوره فى الوهية 
الإله الكبير .» واضطر المصرى متأثراً بقداسة الصورة 20 ان . 


٠ 





)١(‏ من المعروف أن الجاءعات البدائية ربطت بين عالم الخياك وعالم. 
الواقع » حقيقة إنها تستمد نخيلاتها من الواقع ولكنها فى نفس الوقت كشب 
واقمبا الكثير من عالم الخيال . لقد تصورت 7لهنها شخوصا يعيشون ويتعاملون 
ويتزاوجون وينجبون اماما يحدث فى عالم الواقم » ولكهم فى نفس الوقت 
يمنقدن أنها تعيش عنأى نهم فى عالم الخيال . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى اعتقدوا اعتقادا راسخا أن فى اشتطاءتهم أن يستمدوا من عام الخبال 
قوى متلفة تساعدم على التأثير بشكل معين على بعض أعمالهم واذءالهم فى عام 
الواقم » هذه اثقوة الأخيرة عى مانسميه بالبحر. إن السحر فى واقع الأمر 
ليس إلا نلك القوة الى يستمدها الإنسان من عالم الخيال ليستغلها فىعالم الواقم . 
ولعل أول محاولة للانسان الفطرى فى استعمال قوة السحرءكانت تلك الصورحت 
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بصور ملوكه فى إطار يتفق مع تاليهه للحم » معنى أن صورة الملك 
حال رسهها فى كبوفه ليوانات الصيد . ولايد أن الفئان القديم قد رأى :فى 
تصويره يوان يعيئه قوة سحرية تؤثر عليه وتجعله فريسة سهلة القنس » 
بل كان الإنسان الفطرى يبط بين الحيوان وصورته . وبقيت الصورة تاب 
دورها السحرى عند الإنسان طوال حياته الفطرية. » ولازمته أيضا فى فترة 
الاستقرار الى تعارفئا على تسميتها العصر الحجرى الحديث . 

تطورت هذه الرسوم واستطاع الصرى أن يمخترع السكتابة البيزوغليفية 
التى لم تكن سوى صورا عبر بها عن الواقم » الا أنه كا يعتقد أيضًا فى العلافة 
ينها وبين القوة الحرية . اعتقد المصرى بوجود علاقة خفية بين الإنسان 
واسمه المبكتوب » بل اعتقد أن الاسم المكتوب يكون الجزء الى منه بل هو 
الغنصر الذى يقوم شخصيته. وقوته 2 ومن أجل هذا زى المصرى ينتقم من 
عدوةه بحو اسه المكنوب على جدران مقيرته وذلك بعد موتهءاعتقد المصرى. 
أن نى محو الاسم قتل أبدى » إذ يسلبه بهذا العمل ذلك المنصر القوى الذى 
تقوم عليه حياة الإنسان فى عام الدنيا الثانية . وأتقلت القوة السحرية الكنابة . 

إلى الصورة الى تمثل شخصا . ومن أجل .هذا كان الفن عند المصرى القديم 
سواء كان نقشا أم نحتا » يمنى شيا آخر #أتلف هاما عما يميه لنا لقد كانت 
الصورة بالنسبة إايه لاتعنى خطوطا يتمثل فيها الانسجام الفنى فقط > بل عى 
أتحوى عناصسر حية . إن الرسوم التى تغطي جدران الممايد والقابر ما محويه 
منأفراد وحيوان أو نات وأدوات » تتحول إلى كونيتها الممة المادية » بل 
وتدب فبها كل عناصر الحياة » وإنها ستؤدى نفس الغرض اذى كانت تؤده 
لنفس الفخس أثناء المياة الدنيوية بل أ كثر من هذا كان يع سائلة الأشخاص 
فى الفن طبقا لمركزهم فى الحياة ‏ العامة فالملك يبدو فى رسمه أ كير حج) من . 
موظفيه ما يبز هؤلاء فى حجنبم ضور الإتاج والعامة ٠ ٠.‏ 
٠0‏ : 
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تكثلة يافعاً » قويا » كامل الأعضاء » لا تقص فبه ولا عيب »6 ولعل 
هذايعطينا فكرة ما شعر به المصرى من غصة عندما طلع عليه 
إخناتون بذلك التجديد فى تصوير الملك «الإله الطبب» تصويراً 
يستمد أصوله من الحقيقة والواقع » وليت الأمس وقنفعند هذا 
الحدء بل تعداه إلى عرض واقعى لمياة الملك اليومية » فأعس 
فنانيه أن يرسموا.له صورا وهو بأكل ويشسرب مع أفراد أسرته 
وهو يداعب ناته » وزوجته نضع قلادة حول رقبته » وهو 
واقف وقفة كلها استرجاء واضعاً عصاة طوبلة حت إبطه معتمداً 
'علها وتقن فأمامهزوجته ؛إن هذه الصو ركان لا مكن مطلقاً لأى 
مصرى أن يحل برؤيتها لكه المقدس قبل عصر إخناتون » بل 
واختقث عاما بعد عصره ٠ ٠‏ 
ولم كن الأمس قاصرا فى ذلك على الملك وأسرته بل اتبع 
اهل المارنة هذا الأسلوب في تسجيلاتهم سواء متها ما يعثلهم 
أنفسهم أو ما عثل أتباعهم وخدامهم وأصبحث الصورة مثل 
لنا حشدا من الناس على اختلاف طبقاتهم وتنوع حركاتهم » 
وتنبض بحياة نستمد أصولها من الواقع والمقيقة . وما يجدر 
ذكره هنا أن اللغة التى سسجل بها أهل العارنة أحدائهم: شملها 
هذا التجديد » فل تكتب بذلك الأسلوب الرصين التقليدى 
١‏ 
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الذى اتبعه المصرى منذ اول عصوره التاريخية » بل كتبها باللغة 
التى بتكامها الناس فعلا » وى « ال التعريف » د والأفغال 
المساعدة » وكل ما استعمله أهل العصر من تعبيرات فى حياتهم 
البومية » لقد بلغ عشق. الملك للحقيقة والواقع حدا جعله برفم 
من اللغة العامية و يجعلها اللغة الرسمية للمعبد والبلاط و بلغى تلك 
الغة القدمة التى كان الرجل العادى لا يفهم :منها إلا ذلك القدر 
الذى بغبمه الرينى الحاللى من لغة العرب فى عصر الجاهلية . 

أما الخطؤط اللينة التى اتبعها فنان العارنة فبى ظاهرة 
لابد لكل عاشق للفن المصرىأن يتبينها عند المقارنة بين أساليب 
الفن قبل و بعد عصر اخناتون ؛ ومنالمعروف أن رخال متحف 
الجامعة بلندنقد وضعوا جزءا من مثال لإحدى بنات إخناتون » 
فترة طويلة فى القسم اليوناتى به » اعتقادا منهمأنها من صنع أحد 
فناتى العصراليوناتى » ولعلهم كانوا على حق فى اعتقادم هذا » 
فليونة خطوط هذا العّئال وطراوة أعضاء الجسم الذى بكاد 
يض بالحياة من وراء الرداء الشفاف الذى ارتدته الأميرة » 
لبعيدة كل البعد عن قيود الفن المصرى المعروفة » وهى القيود 
التى التزْمها الفنان المصرى طوال العصور ولم .ستطم التخلص 
منها إلا فى عصر العارنة . 
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ورا ارح تن كاعري ان 
المارئة واستطاع تأديته يراعة نستحق الإمجاب » هناك رسوم 
أضى الفنان عى أعضاء الإنسان قبا ما يوبىء بمشاعر صاحبا 
واعامين + فيناك: ذراعان حل طرعة ريما إلى أعلن 
وحركات أصابع اليد ع ما يفيض به قلب صاحها من تضرع 
وإيمان نحو الإله 1 نون ؛ وهناك ذراع مدته امراة تندب عزيزا 
لها وترى بوضوح طريقة ثيل اليد وانحنائها البسيط إلى اسفل 
مع التواء أضابننا ما برر مدى حزن السيدة وما لشعر به 
من 1 لام أضفت على أطراف يدها نوما من التغنج . 
لبس من شك فى أن هذه الاتجاهات الجديدة التى سبق 
ذكرها قد طبعت فن العارنة بطابع جعله مختلف اختلافاً واضاً 
عن الفنون التى سبقه والتى انت بعده » ومن أجل هذا بودالبعض: 
ان سبحث حاهدا فىإمجاد نوع من التاثير الأجنى » لعل إخنانون 
يكون قد استوحى منه القواعد الجديدة فىفنه . هؤلاء بؤكدون 
تأر فن المارئة بفنون شعوب البحر المتوسط وخاصة بفن 
جزيرة كرت و يفن ميسينا فى شبه جزيرة البلقان ؛ ؛ وعتمدون 
فى ذلك على أن الفن المصسرى م عرف الخركةكا لم محاول الفنان 
أن يكسب ا والحيوان فى تحركهم تلك الالتواءات 
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فى الأغضاء التى تتناسب مع الخركة التى يقوم بها الجسم » 
ولنضرب لذلك مثلا مإتاره من المناظر التى حرص كل ريف . 
على تصويرها فوق جدران مقبرته ؛ وهو منظر صيد الميوان » 
فكان الفنان برسم جموعة من الليوانات الختلفة نافرة هارية ٠‏ 
امام صيادها.ء وهو فى هذه الالة كان يجب أن يضئى علي أعضاء 
جم مكل منها ما تنسم به من 'تقلصات تتناسب مع حركات الرى. ْ 
والمحرب » ولككنه ين الأعس كان ركه له واقعة 
تر مكز بأقدامها الخلفية والأماميةعلى الأرض » اللهم إلااحراف 
بسيط للأرجل الأمامية يحو الأمام وللأرسجل الخلفية حو املف 
واستمر الفنان يمثل مناظر صيد الحيوان هذه الطريقة <تى عصر. 
المارئة » وغأة رأيناه مثلها فى اوضاع مختلفة. وبمئل حركات 
الجرى والحرب اصدق ثيل فترتفع الأقدام الخلفية فى الحواء 
فى حين برتنكز الأقدام الأمامية على الأرض » ونمجد ظبور 
الحيوان وقد تقوست إلى اسفل وبرزت عضلات كتفها » وهذه 
الطريقة بالذات ظهرت يوضوح ف الفن الكريقى والمسيق منذ 
الألف الثانية قبل الميلاد و بقيت من أهم ميزاته فى العصور التالية. 

غير هذا الل الذى او حناه هناك ارضا مثل آخر : وهو 
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وأسراب الطيور التى تقف على قمها والتى تهم بفرد أجبحتها 
لتطير عنها إذا أحست مخطر أخذ يقرب مها » لقد أبدع فنان ١‏ 
لمارا فسجاعة .هذا الوسوع. ق رسويه. غرتع جياه بقل 
بالحياة المملوءة بالحركة » وقول أصحاب نظربة تأر فن العرارنة 
ينون اجنبية إن هذا الأسلوب الفنى فى رمم النباتات والزهور 
وأسراب الطيور قد اخذه الفنان فى عصر إخنانون عن الفن 
إقد” قلنا :فنا" سق إرك .مسن كانت مث اول الأسرة 
الثامنة عشيرة » قد اخذت تتعرف على حضارات جديدة وَأ 

الجتمع المصرى باجختلاطه مع الشعوب الأخرى » قد أخذ مخرج 
من عزلته الحضارية ويسمح بدخول عناصر أن على حضار ته 
ولكن لست أشك أن اغاوون عن فى مجديداته الى أدخلبها 
على الديانة وعلى التقاليد وأسلوب الفن : مصرياً قلي وقالباً » 
ولقد سبق أن أوحت كيف أرن عناصر التوحيد التى أبرزها 
إخناتون فى أنشودته » مصرية إلطابع عرفها المصرى ونادى بها 
د هذه العناصر قد اختلف 
١1١‏ 
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عض الشى” فى عصر إخناتون ومن احجل هذا لست اشك أن : 
الفنان ا لصرى . عند ما ا نطلق من القبود التى كبلته » استطاع 
أن بق بالشحزات 0 ولو أنه قد قدر لإخناتون ان عيش فثرة ش 
من الزمن نطول عما الها لكنا قد وصلنا إلى تلك القواعد 
الفنية التى أظهر ها الفن الإغر بتى منذ القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 
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الرعوة الجر صاب بئآسة 


فتقول يننا كانت المدينة الجديدة كوج بأتباع 





إخناتون يبتهاون لآنون ويترمون” بأنشودته » كان 
المال والصناع يعملوت على تنفيذ أواص الك فى محو اسم 
« آببون » من كل عمائرء » والتسكيل بكهانه » واشدد النزاع 
واتنشر الفزع وعم اليأس أهل طنة + وسرت الأاء واطالة 
تزداد سوءأ» والعراك فت تاجح وهنا اشطرت الم الملتكية؛ ” 
2 ى » إلى أن تتدخل . لقد ظلت هذه السيدة تعيش فى قصرها 
كن مهوت رحبا 6د والأاعك: انها أحنيت بالخطر الداهم ٠‏ 
الذى أخذ يحيط بمصر كلها شبح البزائة ازيااه بها خدت تمت 
لخدف وطاء الأزمة وجارعت لفن إلى العامة الخديدة 
فى العام الثاتى عشر من حك الملك » واقد سجلت أخبار هذه 
الزبارة فى مقبرة أحد أثمراف هذا العضر المدعو « خوى » » 
الإيدوهق هذه الحلات نك الأمو و انث تكو هن نيه 
المظير الخارحى فى إطار ودئى *: قثلا كانت « فى » اتصاحب 
أقراد الأسرة الملتكة فق ناز اتا ع ف انون وبل وكانت 
١‏ 
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تنشترك معهم فى العبادة ٠,‏ كا قبلت الجلوس أمام أحد مثا ىالعمارئة 
لتحت لها مثالا ومن احم مناظر هذه المقبرة المنظر الذى يصور 
الفلة التى أقامها الملك لأمه 4 وظبر فبا أن م فى » كانت قد 
استصحبت معها ابتها الصغرى « بااكتآ نون » ٠‏ إلا ان هذه 
الزيارة حملت بين طياتها أهدافا اخرى ١!‏ إذ لا يمكن أن تمحدث 
هذه الزيارةفى العام ذاته الذى بدأ إخناتون شير فيه سياستهومن 
غريبأمر هذه الزيارة أنه قد حاء على اثرها حادثان اولم) : أنه 
قد حدثشقاق بين إخناتون وزوحته الحسة إلبه « نفرتيق » > 
' وانسعت الهوة بين الزوجين إلى درجة أن تركت الملكة القصر . 
وذهب تإلى منزل ,قع فى أقصى الشمال من المدينة » وعوقبت بأن 
حرمتمن لفها الذىمنحه لها زوجها وهؤهنفر_نفرو اتون » 
وأعطى .هذا اللقب إلى الأخ الأصغر للملك وهو «سمنخ كارع » 
الذى زوه من ا بنته «مريت اتون » واشركه معه فى ا حك . 

أما الحادث الثانى فهو أن «سمنخ كارع » أوفد هو وزوحته 
إلى طيبة لتهدثة الخالة فها » ولعلهما 'نوجها إلها نحت ضغط 
من « فى » كندو بين للملك .. ْ 

ولسنانشكأن «سمنخ كارع» حاول أن يهادن كهنة امون » 
بل إن الاشتراك فى الحى لم يكن إلا وسيلة لال وو 
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.إخناتون الذى اقسم كا اسلفنا القول ألا يترك عاصمته الجديدة 
طالما كان على قبد الحياة » وربما كانت صحته قد ساءت إلى درجة 

الم تمكنه من الانتقال إلى طيبة والتفام مع أعدائه » واعتقدت 
«تى » ان الشر يك الصغير فى الملك سيعمل على !اذ الدولة 
ذن الوه الليشيقة الى حتزدك: افيا ».و يقن الخطل افقط”” 
فى الا نقساماتالمذهبية » بل فى الثورات التى تفشت فى مستعمر ات 
مصر با سيا . فبينا كانت الأيام تمر سراءا على إخناتون وهو قابع 
فى قصره بدينة العارنة بتعبد لإلهه » أخذت الرسائل27© تنهال 
على مصرمن أمر | تناس سور وفلسطين» طالبينالنجدة العسكرية 
للقضاء على عوامل الفتنة والئورة النى كانت قد تنفشت بين الناس 
فى مناطق الإمبراطورية المصرية » ولكن الملك كان يسد أذنيه 
ولا ستجيب لطلباتهم » واتهى الأعس بأن ضاعت كل المناطق 
التىىضمها أجداده الجبابرة بحدالسي ف إلى بلاده » وكان على خلفائه 
“(1) ثرت إحدئ الفلاحات على تموعة من اللوحات الطميية الجففة أثناء 
تقلها ابعش السباخ فى مدينة العمارئة وأهمل الناس أمر هذه اللوعات لأنها حوت 
كتابات لم يفهموا كنهها » ولكن مالبث العلماء أن عرفوا أمر هذه اللغة 
وأنها كتابات إسفينية باللغةالأكدية » وأن هذه اللوحات ( يلغ عددها 889) 
تموىرسائل بوضح العلاقات الدولية بين مصر والبلاد المتاحمة مثل سوريا وفلسطين 
وبابل وأشور وميتانى وخيتنامنذ عصرالملكامنحوتب الثالثوطوالعصرإخنانون. 
١16‏ 
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من ملوك الأسرة التاسعة عشمرة أن سدأوا من جديدوستعيدوا. 
اجزاء الإمبراطورءة المصرية حوءا جز ءا . نعود فنقول إن ش 
« سمنخ كارع » ذهب إلى طيبة حاولا إنقاذ البلاد ومبتدثا 
بعرض الهدنة على كبنة أمون » ولتكن هذه الحاولة لم تفلح و بتى 
الشعب الطبى على عدائه لإخناتون .. 
عبر يع بي 0 
شق لأتون » المبتهللهالحب ب للسلام » الذى كره الحر رو حاول 
ع الحق ويرفع من شأن «المساعت 6 » 
كو ا 0 
مخية الأمل لاحدله... نظر حوله فيرى حبيبته المفضلة 
0 نتفيم ما مجرى فى البلاد وترفض أن ' 
تترك الل العليا للثذؤرة وتصمم على السير فى طريق, العداء المر 
لكهنة امون وتقع فى دارها التى انتقلت إلها فى ثمال المدنة » 
نشاركها الحياة فها ابنتها الثالئة « غنخ إس با نون » وأخوها 
غير الشقيق والذى زوج ابتها فها بعد « نوت عنخ نون » « 
ثم أمه « فى » التى ساعدته فى أول الأ وساندت دعوثه لعبادة 
إله واحد ودفعته دفعا لإئارة حرب لا هوادة فهاضد اموت 
وكبعاة أحعف الآن عورا حرا معطت منفرو المتلة 


١الك‎ 
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لمهادئة ألد أعدائه » ويرنو بيصره نحو طيبة إِذا بالناس هناك . 
,تهمؤونه بالزندقة و يطلقون عليه اسم « المارق » وتوعدونه 
بالقئل وبر فضون الإذءانلدعوة شمر بكة فى اسم «سمنخ كارع » 
للتهباون » » مع أنه كان قد أظهر للحم رسجوعه عند ديانة « انون » 
وتملقه بأهدان امون » ودايلنا'ض ذلك ع تقش مؤرخ من العام 
الثالث من حكه شر كا لأخناتون وقد كته أحد كبنة معسده 
الذى شيده لأمون فى طيبة ومحوى النص-ابتهالات لآمون ثم 
سرح بيصره إلى مستعمرات بلاده فى سيا القريبة ». فيجدها 
قد تضاءلت وذهب معظمها إلى حد محاولة. الاعتداء على مصر 
نفسها » واصيفة خزانة ركاه ع من ذلك الدخل 
الضحم الذى كان ينها من هناك ... ٍ 

لاد وأن هذه المشاعر كانت القن هبيه ازيل لقنا 
ْ ولا د أيضاً أنه قد مات فى أءقأب هذه السنة م.اشرة » لقد مات 
بعد أن حكر مصر لفترة نسعة عشسرة عاماً أو أقل » منها ما ذكرنا 
١‏ نفاً سنة أعوام مشتركا مع أنيه فى لمكم » والثلاثة عثسر عاما 
جكنها مفرده ٠‏ 

مات إخنانون واختنى دون أن نعل ماحدث له فى نهابة مره 
ول احا رست أو يموت بودت نتبجة لمؤامرة ديرت لقتله . 
56 اي /ا١١‏ 
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ومما بؤسف له أتتالم نمثر حتى الآن على مقبرته » و نذهب إلرحد 
التوكيد أنه لم يدفن فى المقبرة التى نقرها لأفراد أسرته فى التلال 
الحجرية الواقعة إلىالشرق من مددنة تل العارنة » وهى المقبرة 
التى م دفن فيا سوى ابنته النانية التى مانت فى سن مبكر وفى 
أثناء حياته . 

اختنى « إخنانون » وق معه اخوه وشربكه فى الحكم 
« سمتتخ كارع » » ولعل أهل طيبة اعتدوا عليه وقناوه عد أن 
مخلصوا من إخناتون » وبقيت مصر دون وريث شرعى للعرش 
وبدأت المؤامرات محاك من أكث من حانب » فهناك نفرتينى 
الغاضة الخانقة قد خلالها الو » وهناك الأم الملكية «نى» 
التى عاصرت البلاد فى أزهى فتراتها.» والتى شاركتزوحها فىكل 
أكبيرة وصغيرة من شئون الدولة » وقيت متمتعة بمركزها ' 
الممتاز أيام انها « إخناتون » * وهناك أيضأ كبان آمون . 
التسروى اين | ب وإسهدا لالتشاة مروت + كل هذ 
كان محدث والبلاد 'نسير مخطى واسعة نحو المموة العميقة © إذ ساد 
الفساد وا تنشرت الفوضى وعم الفقر كل الطبقات بعد أن ضاعت 
المستعمرات المصرية فى آسيا وانقطاع ورود الجزية .٠‏ 

فى هذا الجو المشحون بكلعوامل البكراهية والْقد والفساد 
1 
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تاتينا الأخبار ان « نفرتيى » تحاول الثأر لنفسها » فترسل 
خطاباً إلى الملك الحيثي « شو بباولها » مخبره فيه أن زوجبها قد 
مات ولم نجب منها ولداً » وتطلب منه أن برسل أحد أبنائه 
لييزوجها ويتولى عرش مصر2© . كاك هذا التضرف .من 
« تف رينت 6 عثاءه صنعة د ئيئةعلى وجه مصرر والمصر بين » محدث 
هذا فى العصر الذى حاول فيه أ كر من هلك اسيوى أن مخطب 
لنفسه أو لامن من أبنائه إحدى بنات البيت المالك المصرى » 
فكان بأتيه الرد دائماً بالرفض . ٠.‏ واستجاب الملك الحبئي هذه 
الدعوة وارسل بالفعل أحد أبنائه الذى لم كد بصل على مقر بة 
من الحدوذ المصرئة حتى داهمه بعض المصر دين وقتلوه » وقضوا 
“بذك عل عه الإاموة او حب رأى مصرى ذلك الر كه 
قضوا على هذه الخيانة العظمى . ١‏ 


)١(‏ صمتت الآثار المصرية عن هنا الحادث ولم ذكره وثيقة ما إلا 
أن إحدى الوثائق الميثية التى عثر عليها فى أطلال « بوغاز كوى » العاصمة 
القدعة لدولة الحيثيين » ذكرت هنا الحادث , وكام بتسجيله الملك 
« مورسيل الثاث » ابن « شويلولها » . 

١‏ لحلل 
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ش 98 000000 
العورة إ ى المَيك 
الحظ مجان مصر فى هذه الأزمة » ونا اسل " 
قري ارال احتفظوا رياطة حَأشهم ولم شدفعوا 
0 بل وأظهرو ا قناعة لا مشل لها غ إذ ل برن 
احدم نحو الاحتفاظ بالعرش فى أسرته أو تورئه لأولاده » / 
بل ماهدوا أنفسهم على أن مخلف الواحد منهم نهم الآخر ء عؤلاء مم 
0 تحب » و «رحمسيس 6. راذوا جلا مسرساً 
ثة الموقف فالتحئوا. إلى صى فى سن الحادية عشسر وهو | 
| ا 4و سوط ملكا عل مقر عق اسار 
| قد |كتسب شرعية للجلوس علىعرش مصر عن طرق زوجته 
« عنخ إس إن با أتون » انة إخناتون الثالثة » ولست أشك ان 
هذا الاختيار جدث بإنحاء من الملكة الأم ؛ وإرضاء لمشاعزها 
وتكرعاً لما فبى التى بدأت بلْحَاذ الخطوة التى اتتبت بنصر 
د« امون » وكيانه ٠.‏ - 
كان « :نوت عنخ انون » صبياً حسن النية ؛ ضعيف الإرادة 
سارع باظهار ولائه لأمونوكهانه » بل وأعلن خضوعه الكامل 
8 
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بقيوله تغيير اسمه واسم زوجته بأن حذف مهما كلة «1تون 6 , 
مستبدلا إياها «بأ مون» » ومجر تل العارنة واستقر فى طيبة » 
وقام بترمم المعابد التى هدمها او خرعا إخناتون » وأرجع إلى 
آمون ما كان له من ضياع وثراء » بل ضاعفه » ولعل اللوحة 
التى أقامها فى الكر نك:و نقش علا نصاً طوبلا متحدثاً فيه عن 
نعاعزه حو المناشى وطرقته الى البعها لنالة"الموقف » 
لخو ها اشيج نائنا 6اتشاغله مع فى هذاه القت : 
3 افد ديت هعابد الآلمةوالآلحات::-.وغرت 
هيا كلها » وأصبحت أ كواما عالية ٠ ٠‏ وأسبيحت 
الأرض شذر مذر » وأدارت الآلحة ظهرهاٍ للسلاد ٠٠‏ 
وإذا صلى إنسان لإله يسأله النصح لانأى إل 
أبداً » وإذا دما الإنسان إله أرضاً لاتأنى إلبه أيدا» 
لقد اوذيت قلوبهم » لأنهم حطموا ماسبق عمله » : 
هذا ما كان مصرى ذلك الوقت براه بالنسبة إلى الأحداث 
التى صاحبت 'نورة إختائون + لقد اعتيزوها زندقة وهرطقة 
لم ييحدث مثيلا لها فى أى عصر آخر » وكان لزاما على « انوت , 
عنخ أمون » أن يرضى الآلهة الغضى لعلها « تأى إلى من يسألها ' 
ا الأولى بالنسبة إلى عبادها والمؤمنين 
ا 
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بجا وفها بلى ثراه فصح سما اتخذه من خطوات لإرضاء امه 
« أمون » أولا : 

أولا : « وتداول جلالته مع قلبه فى المتمرودات باحثاً عن 
اى عمل مقيد » وباحثاً عما مخدم يه أباه « أمون » » فراى 
ان يصنع له مثالا عظيها من الذهب الخالص » شوق ما كان 
مععوها مره قل 2 وتجمل عحلة مه :8 أمون » ( محمل. ) 
على ثثلاثئة عشمر حاملا ... يبنا كانت محفة جلالة هذا الإله الغظم 
( تحمل ) قبل ذلك على احد عشمر حاملا » . 

ثانياً : « رسم كهنة وسدنة للإله من أنباء نبلاء بلادجم » 
كل منهم ابن رجل معروف » ذى اسم معروف ١6‏ , 

ثالثاً و ضوعفت كل أملاك المعابد ؛ وأصبح لها ثملاثة أمثال 
وأريعة امثال ما كان لها من الفضة والذهب واللازوزد ٠.٠0‏ » 

رأبعاً : زيد خدم المعابد على حساب. الملك وكانت تنسب 
اجورثم على القصر ومن ثروة سيد القطرين » ٠‏ 

هذا وقد ولت الفراسات الطي الى احير اها ااناباء على حزة 
| « انوت عنخ أمون » » أنه مات فى سن مبكر ول يبلغ بعد 
العشرين من حمره » ونظرا لأن النصوص التى وصلت إلينا 
من عصره : تتؤرخ أحداث عصره حتى العام التاسع من حكنه » 
ايفين 
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فنستطيع أن تقول بأن فترة المارئة قد | تبتحوالى (145١ق.م)‏ 
إذ أن هذا الملك كان يمثل لنا البقية الباقبة من أولئك الذين 
داوا حركة التؤحيد والدعوة لآتون . 
كاد 
ا رتتق « آى » العرش بعد « نوت عنخ أمون » ولقدعرفناه 
من قبل مقربا إلى « إخناتون » وممن اعتنقوا ديانة « امون 6 » 
ولسنا ندرى الطريقة التى اتبعها ليكتسب شرعيته للعرش » 
فالبعض بقول إنه تزوج من « عنخ إس أمون » أرملة 2 توت 
عنخ امون » ولكن هذا القول مككوك فيه ول تأثنا النصوص 
بما شبته » ما ان مقبرته التى. نتقرها فى منطقة وادى الملوك الغربى 
م نحو رسوماً لسيدة غير زوجته الأولى « فى" » مرضعة الملكة 
« شرتيق 06 0 
إيحكر « آى » أكر من ثلاث سنوات وخلفه 
وخوى عب اليائد اناك الى اشطر فى آل لآم ولاه 
قضيرة أن سير مع التيار الجارف ويمجامل « إخناتون © » 
اه يطلق على نفسه اسم « ا آتون إم حب » » وسدو انه 
استقر فترة فى تل العارنة إذ عير على مقبرة له فى جباتتها ولكنه 
يفل 
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35 ان مر العاصمة الجديدة0©) واستقر فى « منف »6 ٠‏ 
د أن عين قائدا عاماً لالحبوش المصر 2525 »؛ وى يل 


بوظيفته هذه طوال عصور « إخناتون » و« نوت عنخ أمون». 


وؤ«أى» ٠‏ واضطر فى آخر الأمس أن سارع إلى طيبة ويرتق 
مسن دان تزوج من الأميرة 2 موت ندحم » من 
أميرات البيت المالك القديم » واستطاع هذا الرجل بحراته وشدة 
مراسه أن بعيد لمصر ثقتها فى نفسها و يعيد الطمأ نيئة إلى النفوس 
وقغى اما على كل عامل الفتنة ومات عام ( 19( ق م( 
اركا وراءهعرشا قوياً وبلاداً مسلشة بهد حكم قاربت مداه 
الثلائين: عاما ‏ ترك الدنيا ول يحاول نوريث العرش لأحد 
من أبنائه بل خافه عليه صديقه « رعمسيس » وكان قد بلغ من 
السن.عَيًا : - وينالك: تبدا فى التارع:المصترى. فترة الأسرة 
التاسعة عششرة : 

0 م حب » مقيرة فى جبانة تل العمارئة » ولسكن الممل 


3 يتم فبها » وتدل عالتها على أن صاحبها م م محاول مطلقا أن يستحث العمال فى - 


إنهائها إذم نمو <جرتها الأولى إلا 0 من الرسوم . 

(؟) أصبحت منف منذ عصرالملك « نح ومس الأول» المقر الرسمي للقائد الأعلى 
للجيوش المصرية وكانت هذه الوظيفة تسند عادة لولى العبد »> الذى يتلق 
تدريباته العسكرية فى كناتها » ويبدو أن حور محب تولى هذه الوظيفة 
ظرا لعدم وجود ولى عبد للملك إخناتون . 1 0 
تخرال 
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و الككتية اه 


»و أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
الثقافة ٠‏ - 

و تيسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان الممرفة يأقلام 
أسائلة 1 سين د ترفيق: قل كان 2 

الضدر مريق كل قير ء ف أولهوفستتضقه 


اكتابالتام 
ليدم 
فىخدمة الزراعة 
لمكيو رد يور الثواري 


أول مايو ١531‏ 





